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المكانُ فى مجموعة (الحفلة) للقاص السعودي عبد الله با خشوين 


د. سهام صالح العبودي 


هه 


ملخص البحث 

اول مزضوع: هذا البعيق. عنف لكان 
في المجموعة القصصيّة (الحفلة) للكاتب السعودي 
عيذ انا عقوي 005 البحث الل الضف 
عن أشكال من حضور المكان في هذه الجبوء 
باستخدام آليات البحث السيميائي عبر التركيز على 
ظواهر مكانية يمكن من خلالها استكشاف البعدين: 
(العتري» والخخالي) شور 'المكان الل يعد من 
أهم عناصر البنية القتصصيّة, ومن ثم قراءة الإحالات 
النفسية» والاجتماعيّة التي تصدر عن تشكلات هذا 
المكان» ومظاهره» وأبعاده. 

الكلمات الدالّة: (المكان» المدينة» القصة 
القصيرة» السرد). 


+513طم2 


طغانة دذاهعل طاعمروعدع؟ د5تطخ 6ه عع زطناد عط ل[ 

-ععاامء لارمغد5 عمط عطغ ص غمعصعاء ععدام عط 
-انالطقم ععؤءنن أل بدك عط لاط (بصعوط عط 1) مما 
طعاطنها بععقام عطغ لمعخغة مغ ماأعحطكقطكا 83 ادا 
آه 5غأمعممرعاء غ630 ممما غدمم عط أه عمه ذأ 
عطع لدعم معط لنة بعاناأاع غ5 عباأغخوعروم عط 
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رذدرا 


المكانُ فى مجموعة (الحفلة) للقاصٌ السعودي عبد الله با خشوين د. سهام صالح العبودي 


مدخل: 


لأيكن أن بجوي السيرة عوط الذكرة السيفة عن ومع القديت. - ات 
ضووقة الدّختيّةا -:داخل مكان؛ إن المكان موجدوةٌ بحثميّة اقتراضيّة حتى وإن لب 
يجر تحديده؛ أو تصويرهء أو حتى مجرّد الإشارة المبهمة إليهء فليس اختيار عدم 
الإشارة إليه يعني عدمه؛ بل إلى عدم حضوره النصي: عفد ةن أو سوضير فاو 1لا 
أن يجري تحديد هذا المكان ونقله من الحضور الذهني المفترض مبهم المعالم إلى 
الحضور المحدّد عبر الوصف فذلك مفض إلى تحميل النصّ دلالات قد تكون 
ظاهرة؛ أو خفيّة؛ وبخاصّة حين يتصل بمصائر الشخصيّات المتحرّكة في حدوده: 
المنفعلة بسماته؛ وتشكيلاته؛ وبالحوادث الجارية في السرد تاركًا أثره فيها: فاعلاء 
رمتعولا به 

وغل لان الأشابة إلى الكان. إشارة مقعسة صريسة ق دوه وصيتةة 
وتدمجه في الحوادث ينطوي على مغزى؛ فمبلغ أهميّته يحمل السارد على أن 
يفصح عنه أوَلاء ثم يفصح عمّا يجري فعله بهذا المكان: أي خروجه من وظيفة 
الإطار إلى الوظيفة الفاعلة» فيغدو - حيتئذ عميعا زننا على التضررءوالامرالك: 
فيخرج - بهذا الإفصاح. والاستعمال - فو معلقة ادكه العنلا يون 


- 
3 


كاد اورم روه سردت إلى براق الجاما واي تقورر اك لضا 
فريادة الس ع التو در قيرووة من عيز وميك ديسل إلى زبافقتير دها هذه 
الصورة االعدهة للمكاف الشاعلة اناه ل لعناضر السره الأخرف. 

موصوفة» وامكوّنات الحا في المكانه بل إن الفراغ ذا ا 
إلى وسفووة يشر ل عع اقلا يوعد مكان فا أن سابي :83 وعلى هذا 


-١‏ سيزا قاسم ويوري لوتمان وآخرون: جماليّات المكان» عيون المقاللات» الدار البيضاءء»ط؟7» للكامء 
ص17 . 


مجلة جامعة الوصل - (15) - يونيو 5٠١71‏ 2 عونل - (64) عنوذا - [نالالام 


الأساس من حضور المكان: الحضور المخصوص الموصوف على نحو يبعث 
بتصوراته الجماليّة؛ ا وظائفه السرديّة الفاعلة لإدراك المغزى أتت الدرانياك 
المتعلقة بالمكان» الكاشفة عن جماليّاته عبر أدوات أتاحتها مناهج النقد الحديثة. 


إن إحاطة المكان بالإنسان إحاطة لازمة لا يمكن الاستقلال عنها هى التى دفعت 
إلى قراعة هذا الكان» ويه يكنا عقيف قاد وناك اللقر كا والفلسطكةء 
والعقد 3 قدان ينص زائف كيان رذادها حورل ناف # لكات 


ا الي ا ال 
من الأصل أكون ) دبوعر عل يدن على الإخبار عن حدوث شيء... كان 
الشيء يكون كوتاء إذا وَقَعَ وحضر... وقال قوم: المكان اشتقاقه من كان 
كر ذالكان كاد ن عجري إيجاده على نحو ماء اكه عوائة احداكن واتشاده 
ويرقيطة وبهود الللوفا يقد ره الشعاى إحد انفده لم ١‏ يكن: «وكوّن الشيء: :حدق 
والله مكوّن الأشياء يخرجها من العدم إلى الوجود... والمكان: الموضع ‏ والجمع 
أمكنة وأماكنُ». 

لقد كان اتصال الإنسان بالمكان اتصالاً مع موجود؛ فآدم - عليه السلام - 
سكن الجنة وهي مكان أوجد - بقدرة الله - من العدم. ثم هبط إلى الأرض وقد 
تكوّنت متهيّأة ة لوجوده» فلم يكن وجود الإنسان إلا حادا بعد حدوث المكان؛ 
وهكذا صار عليه أنْ يألف هذا الموجود, وأنْ يتعلم التكيّف معه؛ وأن يفسّر هذا 
المكون المحيط به المتصل بحياته اتصالا لازمّاء وشكنا خرا للكاة جار حافت 
من البشرء ومتصلاً بإقامتهم فيه: بكلّ ما تنطوي عليه هذه الإقامة من علاقة انتفاع ‏ 
-١‏ أبو الحسين أحمد بن فارس: مقاييس اللغة» تحقيق» وضبط: عبد السلام هارونء دار الفكرء مادة 

(كرة): 


2-١‏ ابن منظور الإفريقي» لسان العرب» دار صادرء بيروت» 1517١ه-1995م,‏ مادة (كون). 


1 


المكانُ فى مجموعة (الحفلة) للقاصٌ السعودي عبد الله با خشوين د. سهام صالح العبودي 


وانتماء» واستكانة روح» بل صار في جوانب منه مطواعا للإنسان الذي صار 
يمتلك القدرة على تكوينه: إعداده وفق التصور» ووفق ماهو كامن من الأفكار في 
العقل عنه» وهكذا صار الإنسان مقطا بكانه :هذا هنا لكان ب فاستار 1 
عاكسًا لوجود الإنسانء ودالاً على ما أنجزه؛ بل إِنَّ خصيصة عمارة الأرض التي 
نتودبها الأنسان تس - في قسم كبير منها دون خيلؤل المكان» وفيه أيضًا داق 
آثاره» وعلامات وجوده بعد أن يفنى . 


ويرك المكان بالحواس» فيَبصرء ويلمسء. ريشم والإدراك الذي تحققه 
واس فيب الأتضبال بالمكان بخص التضبل وحده لككه قار على تقل ما اسققرلءة 
الحواسٌ عبر توصيفه؛ فاللغة تمنح المكان وجودًا لغويًا من خلال الأوصاف التي 
دراك يعمائها ربعا رودو ويكني أن نصلنا سمة العاو التي لقص اجن مر علزل 
الفعل (اهبطوا) في قوله تعالى: لقُلمًا اممبطواً متها جَميعًا4 [البقرة :8 ففعل 
(الهبوط) نفسه يعلمنا بالموقع السفلي للأرض بالنسبة إلى السات لذن لجن 
التي أسكنها آدم ولا كانت عالية؛ لقوله تعالى: (امبطوا)؛ والسبوط ليكو إلا 

من أعلى )” الور اللشييدين يور قرا اللعاصي شين القع ندر جيه 
متصوّرًاء ومعلوم الحدودء والجهات» والصفات. 1 


ويعرّف المكان بأنه «الموضع الحاوي للشي عاكن وهو في مفهومه العام عند 
الفلاسفة «وسط غير محدود يشتمل على الأشياءة وذو أبعاد ثلاثة هى الطول. 
والعرض» والارتفاع, وهو بهذا تصور عقلي محيط بجميع الأجسام)””". 


-١‏ محمد بن صالح بن عثيمين» تفسير القرآن الكريم» دار ابن الجوزي» مج١ء‏ ص178. 

5- محمد مرتضى الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموسء» تحقيق: عبد الكريم العزياوي» المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت» ط١اء‏ ١15ه-اأاه‏ ١٠آمء‏ مادة (مكن). 

7 مجمع اللغة العربيّة» المعجم الفلسفيء القاهرة» ١٠‏ 5اه- -1985ام, ص١ .١19‏ 


لا 


مجلة جامعة الوصل - (15) - يونيو 5٠١71‏ 2 عونل - (64) عنوذا - [نالالام 


المكان والسرد: 
2 - 9 4 > 

ا بلسد 
كر اق عقا لنكاتامع مكؤتاحه زميهات. تجا افك ال تعدا جحل در كانت 
الشخصيّة لرعيها الخاص يده ولحدود علاقتها بالعالم من حولهاء واشتباكها معه» 
إذ إن أي وصف لا يشتمل على نظرة شخصيّات العمل الأدبي إلى العالم لا يكن 
أن يكون تامّاء فالنظرة إلى العالم هي الشكل الأرقى للوعي. والكاتب يطمس 
العنصس الأفم من الشخص القائم فى عند حين يهطل النظر إلى العالي 004 

وإذا كان المكان على هذا القدر من الأهميّة فإن الاشتغال على كشف أهميّة 
7 الوسر عفان ا ا سل سرض 
تشكل نيه ة العمل يي 7 هو أن تندمج هذه العناصر بكاملها لإنتاج 
المعنى» ولتحقيق الدلالة التى هى جوهر العمل الأدبى. 

2 و 2 ء- عا ع 7 

يُثئل المكانٌ عاملاً رئيسًا في أي أثر سردي» وهو شريك - لبقيّة العناصر - 

في وظيفة الإفصاح عن دلالاته شرط اندماجها في البنية الكليّة للنص. 
ءِ 7 7 ع 
والمكان فى العمل الآدبى بعامة» وفى السرد بخاصة مكان فريد تصنعه اللغة؛ 
: ا و 

الأنه مكان قد حدد جماليّاه وأسر في قبضة مجموعة من الكلمات» وانتقيت 
تكونالة بيعت | ميات ينها مكرتات" اردع وافياقه» له القارية تكب ره 
الخاصٌ)”": وعلى قارئ النصٌّ - أي نص - أن يستكشف الطاقات الدلاليّة 
0-١‏ جورج لوكاتش»ء دراسات في الواقعيّة» ت: نايف بلوزء المؤسسة الجامعيّة للدراسات والنشرء بيروت» 

طا3 6ه-11808م)2 ص 70. 
0-5 صبري حافظء (الخصائص البنائية للأقصوصة)» فصول (مجلة النقد الأدبي)» الهيئة المصرية العامة 

للكتاب» القاهرة» مج؟, ع 5: 19187م»؛ ص19. 


71 


المكانُ فى مجموعة (الحفلة) للقاصٌ السعودي عبد الله با خشوين د. سهام صالح العبودي 


الفيّاضة لهذه الألفاظ المتكوّن منها هذا المكان الفنّي المخصوص 

والفوصل إلى هذه الدلالة» واستكشافها من خلال تلك العناصر المندمجة 
ب المكان منها على ادر حامر - فيتطلّب الاستعانة ممنهج يمكن من خلال أدواته 
|الأشتر شياف | ل المعاني الكامنة في حدود المكان» وأوصافه» ويظهر لي أن المنهج 
السيميائي قادرْ على التوصل - من خلال عناصر المكان» وسماته» وطبيعة علاقة 
الشخصيّات معه - إلى هذه المعاني الكامنة. 


يقوم المنهج السيميائي على دراسة العلامات» و«تستخدم العلامة من أجل 
كن معزرسات» ومن أجل قول شي ,اند ريجين قباط هذا ليع على قرادة 
عمل أدبي فإنّه يتوصّل إلى أعماق هذا العمل وشبكة دلالاته الداخليّة من خلال 
العلامات المتنائرة على سطحه؛ ذلك أنَّ المنهج السيميائي يركز على بيان العلاقات 
التي تقوم بين بنيتي النصٌ: الظاهرة» والعميقة.” 

وتظهر إضافة السيميائية - بوصفها منهبًا نقديًا - في تحقيق شكل أكثر عمق 
لعلاقة القارئ بالنص الأدبي؛ فهو يمنح القارئ سلطة الاستكشاف, وإطلاق يده 

فى القراءة» واستنطاق الدلالات؛ إذ «يصير للنص فعالية قرائيّة إبداعيّة تعتمد 
على الطاقة التخييليّة للإشارة في تلاقي بواعثها مع بواعث ذهن المتلقي» و 
القارع المدرت هو صانع النص)”". 


-١‏ أمبرتو إيكوء العلامة: تحليل المفهوم وتاريخهء ترجمة: سعيد بنكرادء المركز الثقافي العربي» الدار 
البيضاء - بيروت» ط؟. مءصا7؟. 

-١‏ انظر تفصيلات حول مفهومي: البنية (السطحيّة)» و(العميقة) في كتابي: ترويض النص: دراسة للتحليل 
النصي في النقد المعاصر إجراءات ومنهجيات» حاتم الصكرء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1ام. 
ص ١٠ ٠‏ وما بعدهاء و الاتجاه السيميولوجي ونقد الشعر» د. عصام خلف كمال» دار فرحة للنشر 
والتوزيع » المنياء ٠١"‏ ٠لام»‏ ص51 وما بعدها. 

اد ددن عبد الله الغذامي» الخطيئة والتكفير: (من البنيوية إلى التشريحية) نظرية وتطبيق» المركز الثقافي 
العربي » بيروت والدار البيضاء؛ ططات ٠5‏ مو ص57. 
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تبدو الإشارة إلى المكان في السرد - إذن - إشارة واعية» ومؤهلة إلى مزيد 
من الإدراك للمغزى الذي تتساند عناصر السرد في إيصاله» وعبورًا من هذه 
الأهميّة التي تنطوي عليها الإشارات المكانيّة والأثان القى تخلنهاافى وعي القارئ 
حون بالا النض مهتا هو #1 لكان ته تلع فد الدرانة إلى اتكفاق 
طاقات المكان في مجموعة (الحفلة)”" للقاصٌ السعودي عبد الله با خشوين”". 


وتعدٌ مجموعة (الحفلة) لعبد الله با خشوين واحدة من المجموعات التي 
أحدثت - إبّان صدورها في طبعتها الأولى عام (505١ه‏ - موقام) - ا 
ملاحظا في تاريخ القصة القصيرة بالمملكة العرييّة السعوديّة؛ حيث لامست هموم 
الإنسان المعاصرء وصراعاته مع الذاتكه:والوتجوة مسغلهمة عوالم الأحلام» 
والتوايمي» تطوضة في الذات عبر لغة الأبطال الكاشفة عن أغوار الروح» 
وعواللها الباطتة البغيدة 


-١‏ عبد الله باخشوين. الحفلة» النادي الأدبي بالرياض» ط3, (57:0 ١ه‏ - 7009م). 

3 عبد الله بن حكم با خشوين (1967م -...). 
قاص وكاتب سعودي» نشر العديد من القصص» والمقاللات الأدييّة ولد بمدينة الطائف» وفيها نش 
حاصل على الثانويّة العامة. 
عاش الكاتبٍ حياة صعبة في طفولتهرانعكست آثارها القاتمة على مجمل قصصه تاليًا. 
عي مسؤولا عن القسم الثقافي بمجلة (اقرأ)» حين نشر مجموعته الأولى (الحفلة) عام 6م لفت 
الأنظار؛ فقصصه تنزع إلى الاستثمار الماهر للأحلام والكوابيس والهلاوس التي تطغى على شخصيّاته 
المركزيّة. 
تتميّز لغته بنفورها الشديد من البلاغيّات التقليديّة» ومن الصيغ التركيبيّة المعقدة؛ فتبدو منقولة مباشرة 
من لغة الحياة اليوميّة. 
صدر له بعد الحفلة: 
- النغري - سيرة عصفور وقصص أخرى عام 1999 م. 

انظر: 

خالد البوسف» اتطولوجيا القطّة القضيرة قن المسلكة العركة السعودة صوص وشير)» متشورالت 
مؤتمر الأدباء السعوديين الثالث - وزارة الثقافة والإعلام. الرياض. ط١.‏ :"147 ه - 7004م. ص477. 

-- دارة الملك عبد العزيز» قاموس الأدب والأدباء في ا العريّة السعوديّة الرياض» 570 اه. 
١/5هة-ل/اهغ.‏ 
وصدرت للكاتب بعد ذلك مجموعة جديدة من الأعمال الجديدة مع أعماله السابقة في أضمومة 
بعنوان: (لا شأن لي بي) عن نادي جازان الأدبي عام577١ه»‏ وفاز عنها الكاتب بجائزة وزارة الثقافة 
والإعلام للكتاب للعام 1ه-73١ه:‏ ام. 
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ويحضرٌ المكانٌ في المجموعة بوصفه عنصرًا محيطاتقع في حد وده الحوادث» 
يوطرهاة وعدت حها ملكد دن سماث <3اف.ن واعنا فى مجرى الخو اديه وزناوك 
الشخصيًّات؛ نهو عامس 0 ومتأثرٌ مطاوح لأفكار الشخصيًّات» ومقاصدها؛ 
فالمكان ليس مجرّد تكوين جامد؛ إذ «يظهر المكان في الأدب عن طريق مسارين 
متوازيين: كفكرة مكانية» وكبناء مكاني. والفكرة تنشأ تبعًا للمشاعر التي يكنها 
الكاتب تجاه الأماكن» ودرجاته بناءً على ما اقتنع به من خلال بيئته الاجتماعية» 
والفكرية» بالإضافة إلى تجاربه الشخصية)”". 


إن عمليّة اخفيان المكانء كم تشكيله» وإدماجه في مجرى الحوادث عمليّة فّة 
ا الفنة» ومايرية الساره أش فونه وفل القارية 
- حينئل - ن يتتبّع الإشارات التي يبعثها هذا المكوّن المكاني» أو ذاك» والمعاني 
الدقيقة التي بخانيا تشكيل بعيئه لكان أو لعتضر مكاني ؛ إذ إن المكان الذي 
ينجذب نحوه الخيال لا يمكن أن يبقى مكانا لا مباليّاء ذ] ابغاد هندينة وحسن: 
فهو مكان قد عاش فيه البشر لبس بشكل مو ضوعي فقط »بل بكل غافي الخيال من 
اك 

وإذا كان المكان على هذا المبلغ من الأهمية فَإِنَّ الدرس والنقدٌ قد خصّه 
بقراءات لا حصر لهاء ومن هذه الدراسات التي قاربت المكان في المنجز السردي 
القصصي في المملكة العربية السعودي على وجه الخصوص 
- المكان في القصة القصيرة السعودية بعد حرب الخليج الثانية» راوية 

الجحدلي» النادي الأدبي بالرياضء» (١57١ه‏ - ١٠70م)»2‏ وهي دراسة 

تختتص بد راسة المكان» وتماذج الدراسة محصورة في الإبداعات القصصية 

2 .1984 ارملا معلا ردوع؟م أطنا عدناءق/زك باع قلطنا لقممعا بعساغمعغز| ؛ه هام هط 2 -1 


5- غاستون باشلار» جماليات المحكان» ت: غالب هلساء امو سسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» 
بيروت» طى, 5٠:١ه-‏ 14ام. ص١".‏ 
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السعودية بعد حرب الخليج الثانية. 
- الجدار والإنسان: قراءات في ثقافات القصة القصيرة وجمالياتهاء د. حسين 
المناصرة» مطابع دار جامعة الملك سعود للنشرء (575١ه):‏ دراسة للمكان 
في مباحثه: (السردية الكابوسية والمكان في القصة القصيرة السعودية البيت 
والشارع نموذجًا)» و(المكان بين واقعيّة التصويرء وغرائبيّة التوظيف: قراءة 
في: عفوًا... لا زلت أحلم لنورة الغامدي)»؛ و(المكان في القصة القصيرة 
السضوة ة): 
- آفاق الرؤية وجماليات التشكيل (مداخل نظرية ومقاربات تطبيقية في القصة 
السعودية القصيرة)» د. محمد صالح الشنطيء النادي الأديي بحائل» 
(1514١ه))»‏ عبقرية اللغة وعبقرية المكان: ليوسف المحيميد» وأحمد يوسف» 
ومحمود تراوري. 
ومن هنا لين أ 1 النظر في مجموعة (الحفلة)؛ فهي لم تحظ بدراسة 
ود اق عبد در قله المكان فيها. 
باكر إلى السبوعة سمخل الرابةب ميدي ازع ظواهر مكاكة كن 
- عبر قراءتها سيمياتيًا - الوصول إلى فهم العلائق العميقة التي تصل المكان 
بالشخصيّة» وبمجرى الحوادث فتجعله فاعلاًء ومنفعَلاً به» وتوصل في النهاية إلى 
استكشاف الدلالات الكامنة خلف تلك العلاقة» وهذه الظواهر هي: 


أوَلا - موفّرات الانعكاس: المراياء والواجهات: 


تتيح المرآة للإنسان الحصول على انعكاس لصورته الماديّة» وهي صورة 
كاشفة» وحقيقبّة» ونقلت المدونات الفلسفيّة. والأسطورية بعضامن وجوه علاقة 
الأنسان بالاتعكاس» والوقو ف عتلاهو:ة الضورزة المرائية للانسان» وشدى فكرة 
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الانعكاس» وآثارها في وعي الإنسان بشكل جلي في أسطورة (ناركيسوس)”" 
المشهورة. َ 

إن الانعكاس - بوصفه فكرة بصرل حي - لافكق أن يحدت الأعبر مكرن 
عادئ عاكسن»:وهذ] بعتي أن الساره يونس الوجوه تشكيل كات بعيعة ذال 
السرد» وعلى هذا التشكيل أن ينهض بعبء تقديم تصوّر ما حين يظهر مندغمًا في 
مجرى الحوادث» ومتصلاً بالشخصيّات محتمًا بوجوده في محيطهاء وتفاعلها 
معه هدف اختياره» وتشكيله. 


وأظهر أدوار الانعكاس ذ فى الجموعة وى بطانة قة فنيّة عالية فى قصة (يقظة 
0 

في هذه القصّة ثم ثمة انعكاسان: أحدهما جزئي» يعكس قسمًا من جسد 
الشخصيّة فى بذاية القصة: حيث يستيقظ البطل يمخالطه شعور غريب بالانتشاء 
بعد قسط نوم لم يحصل عليه من زمن بعيد: «سنين طويلة مضت لم ينعم 
خلالها مثل ذلك النوم الهنىء. أو يستيقظ بمثل هذه الحال الك أصبح عليها)7", 
ويسترسل البطل في حوار داخلي متذكرًا أوضاعه المضطربة في المدينة التي لم 
يألفهاء التصرٌ رات الداخليّة عن الذات - التى يقدّمها الحوار الباطنى - تخالطها 
أفعال يفهم منها تحرّك البطل في محيطه المكاني: (غرفة النوم, الحمّام) عاريًا: 
«نهض دون تردد. خلع بجامته بخفة واتجه نحو الحمّام غاركا كناو للق اه" 
-١‏ هو ابن آلهة النهرء كان فتى جميل الطلعة يرفض حب معجباتهء وخين رفض حب الحوريّة (إخخو) 

اختفت في الغابة وهزل جسمهاء فطلبت المحبّات من الألهة معاقبته» فلت يوم رانحنى ليشرب من 

حوض وهو متعب ظمآنء فرأى خياله في الماء الصافي» فأحبّ خياله» لكنّه لما لم يتمكن من إشباع رغبته 

هزلء ونبتت في المكان الذي مات فيه الزهرة التي تحمل اسمه. 
انظر: معجم الأعلام في الأساطير اليونانية والرومانية» أمين سلامة» مؤسسة العروبة للطباعة والنشر والإعلان» 

ط5 48كام . ص .5١١‏ 
- الحفلة: ص ؟. 
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ويفهم ساسك بالطل روبع هلاه الرهدة قدو عدالة ليذ السارك غير 
الألوقم + العرق دطيى أن التسدرٌ ل يديت نورق شه السره إن بابك يقال 
مكاني: من البيت - الذي تغدو وحدة البطل فيه مبرّرة لسلوك البطل (التعرّي) 
- إلى الشارع - وهو فضاء مغاير تنتفي فيه وحدة الشخصيّة» وخصوصيتها -. 
وهنا يظهر أَوَّل دور للمكوّن العاكس في القصّةء لكنَّ الانعكاس لا يفضي إلى 
إقارة تنه لبظل تبحر الطأ اللحسيم المتمكل ف خروجه عاز)) ةامر ة الصغيرة تقد م 
ضصووة ععوئّة ناقضة اسار يخطن وئيدة متجها نحو المرآة الصغيرة المثبتة بجوار 
الباب»)”''» هذا الانعكاس الجزئي» وغير المكتمل الذي نقدمه (الراة الصفية) 
ويظهر فيه الرأس فقط يعكس صورة مرضيّة كافية يبدو فيها رداء الرأس: الشماغ» 
والكقال اللتيق رهما البطال اقلق مج قر اكتسير شافة بو عل وى يدون كنينا.. 
ارتدى جوربه» وانتعل حذاءه. وضع غلى رأسه الغترةء والعقال0”"» وهذه 
الصورة لا تثير شعور النقص الكامن في القسم غير المنعكس من الجسد. 
للحا سس ورا اك لواح 
المبدع في تشكيل صورة المكان» واختيار مكوناته وفق ما ثق: تقتضيه الرؤية الكاملة 
للحكاية» وهي الرؤية الكامنة في وعي المبدع ؛ فالأمكنة 5 شكلها العام مثل 
اه و« فدات بنط مو شاع اعبار دزتجا ما رثيله في بثاء معتماره 
الفني. ولا يستطيع أن يأتي لقايكل حجار هذا المقلم 427 ولكى تلق بعذاه 
الرؤيا يخرج البطل - بستره الناقص - ليواجه صورته مرّة أخرى في انعكاسين» 
أحدهما رؤية بصريّة من جانب (الآخر) تتمشّل في عابري الطريق» ورؤية من 
جانب الذات نفسها بمعاونة مكوّن مكاني عاكس آخر هو واجهات المحلآت» التي 
-١‏ الحفلة: ص©0؟. 
5- ئفسة. 


7 شاكر النابلسي» جماليّات المكان في الرواية العربيّة» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» طكء 
عن 7 
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تغدو بدورها مرآة تقوم بدور الكشف اللازم لكن في وقت متآخر. 


وإذا كان قصورٌ الرؤية البصريّة الذانيّة ة ناشئًا من شعور طارئ ببهجة نادرة 
تعنص الأذراك: ادش ال اللسيد» بون قصور في اكز لكات :«(المرة 
الصغيرة)» فإنَّ السرد يوجّه القارئ إلى قصور المسؤولية الجماعيّة: أي مسؤولية 
الآخر موضقه مرا : يد فيها صورة الإنسان القرة؛ «الاحر الى يجابيه البط 
أوان خروجه يتخذ موقمًا سلبا؛ حيث تكتفي الشخصيّات العابرة في الشارع 
الى قد لها رؤية البطل ح فى عيعه الخارسنة عن المألواك ب بالاوتباع» واخوقلة: 
بل والشتمء والإيذاء اللفظي دون أنْ تمتلك الحسٌ الإنساني لادراك أنَّ في الأمر 
خطأء أو لبسًا يقتضي منها القيام بدور اجتماعي يتضمّن في أضعف أحواله تنبيه 
الشخصيّة إلى شذوذ مظهرهاء وتفتقد شخصيّات أخرى القدرة على الرؤية 
بسبب موقعها في المكان على النحو الذي نجده في موقع الرجل الجالس لتناول 
إفطاره في مطعم الفوّال؛ إذ ينتج غياب الرؤية لأن الرجل "كان منهمكا في تناول 
إفطاره وظهره إليه)7 . 


غير أنَّ الشخصيّات الأخرى التي تقابل البطل» ويتيح موقعها المكاني رؤية 
واضيدة كافبلةا عن بيشي النابوة الكروي لا تظير الالتعال الصحيع» ريخل 
عن دورها الاجتماعى المفترض. 

وعلى البطل - يلاد - أن يكمل الصورة الناقصة بنفسه عبر مكون مكاني 
عاكس آخر هو ريك المحلاآت الرجاجة, لكنّ هذا الانعكاس يحدث بعد 
فوات الأوان» فهذا (الوضوح المتأخر) لم يحصل إلا بعل مسافة من المنتؤل: 
"تجاوز الشارع الفرعي الذي يقع فيه مسكنه وأصبح في الشارع العريض ذي 
الو اجهات التجارية الفارهة) 27 . 


-١‏ الحفلة: ص" 7؟. 
1 نفسه: ص/77. 
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يسيرٌ السرد إلى النقطة التي يلتقي فيها البطل بالمكوّن المكاني الكاشف 
(الواجهة الزجاجيّة)» لك مرت البطل المكاني من هذا المكوّن يجعله غير 
ذي فاعليّة إذ يواجهه البطل بظهره «توقف على الرصيف وظهره لواجهة أحد 
الحاذت التجارية فى الفقلار سيارة أجرةة '''» ثمّة قصور في أداء المكان لوظيفته 
حتى الآن؛ فلا يكفي أن يكون عنصرٌ ما موجودًا في الفضاء المكاني» بل لا بدّ أن 
ينطوي وجوده على نوع من الاتصال الإيجابي. 

[ن جاخ أذان لساك لدو وه راث يوط زم تعمّق إشكال الجماعة المتخليّة 
عن دورها الاجتماعي» ويأتي هذا القرب من العغلى فق قبل سات سارة 
الأجرة» ورفض إقلال البطل: «في وقفته تلك مرَّت أمامه أكثر من سيارة أجرة» 
وفي كل مرة كانت تقف استجابة لإشارته؛ ثم لا تلبث أن تنطلق مسرعة بعد أن 


يحدق فيه سائقها بدهشة» وذهول)6". 


ويستمرٌ وقوف البطل عاريّاء غير واع بإشكاله المظهري؛ حتى تتخذ علاقته 

مع المكوّن الحاكس طريقيا تمر الاتصبال” لبعد أن مل وقفته تلك» شبك يديه 
لق ليرد واستروسير ينه وده مام واجهة المحل الزجاجيّة 0 
التنيّه الأوّل بفعل الصورة الجانبيّة يه للبطل المنعكسة على الواجهة: «خيّل إليه أنّه 
رأى شيئًا غريبًا ينعكس على الزجاج والصورة المتشككة هذه هي بدء 
الله ولكى تعب السسحة لفك و ويد البقين الكاس قاد على البطل أن 
يتموضع على نحو يؤمّله للحصول على الرؤية الواضحة» ويحدث هذا ليكون 
الموقف الختام للقصّة: «فتوقفء وأخذ يحدّق فيه مستطلءًا... لم تكن الصورة 
التي عكستها الواجهة الزجاجيّة غريبة عنه إنّها صورته» منعكسة تحدّق فيه وهو 
-١‏ الحفلة: ص88١.‏ 
5 ئفسة. 


7 نفسه: ص86 78. 


8-- نفسه. 


المكانُ فى مجموعة (الحفلة) للقاصٌ السعودي عبد الله با خشوين د. سهام صالح العبودي 


شابك يديه خلف ظهره يحدق فيه. 


قاف عاركا تهنا لذ ورتذي نين كل مالفسة سوى. خترقهه وعقاله» وجوربه. 
وحذائه؛ ولا شيء غيرهما على الإطلاق)7"'. 

إِنَّ وضع الرؤية هذا هو حالة انكشاف كبرى قياسًا بالانكشاف الجزئي القاصر 
الذي ظهر في المرآة الصغيرة بمنزل البطل» وهو انكشاف ذاتيٌ خاص استغرق 
البطل زمنًا للوصول إليه 

إِنّ الدورٌ الذي تؤديه السطوح العاكسة أبعد من مسألة الانعكاس الماديء إن 
المرآ 8 الواجهة معفدة بأو على الاساة ع اوس ورشادية اكور د وسبواء 
أكانت هذه المرآة صغيرة» أم كبيرة» كافية» أم قاصرة الكفاية فإنّها تؤدي دورها 
جح حي را ري يس رج ار سوا لحار التما 
الذير الذي بان على كام الرلية اليصير ب« ووضوسها - عاجرًا عن تقديم ما 
يتوجبٍ تجاههاء ندرك حينئذ أن تصميم المكان يسرّب شينًا من المعنى من خلاله: 
إن لم يكن المعنى كله؛ فالمرآة - في القصّة د لاشكين الصووة اقب ا ققط ويل 
تعكس كاقة التصوّرات التي هجس بها البطل في باطنة أوّل القصة» فالتكرارات 
لفكرة: الوحدة» والغربة» والجمع الكثير في المدينة الذي لا يتصل به ولا يقيم 
علاقة معه تنعكس في المرآة لتصبح المادة العاكسة هذه موثل نجاته» وكأنما هي لا 
تعكس صورته فقط» بل تعكس ما يختلج في وجدانه من انفصال عن الناس» وفقد 
لحميميّة العلاقات الإنسانيّة فأصبحت بمنزلة: «(النافذة) التي أطل منها على عالم 
خيالي» قوامه انعكاسات وخيالات لما يدور من حوله وفي ااه 1 


ويمكننا أيضًا أن نفهم من الدور الذي يؤديه السطح الماديّ العاكس في 


-١‏ الحفلة:59-78. 
5- د. محمود رجب: فلسفة المرآة» دار المعارف. القاهرة» ط١ء‏ 1995م ص774. 


لا 
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القصة أن هذا السطح كان هو الوسيلة المتاحة التي تمنح البطل فرصة اكتشاف 
ماهو عليه» من خلال اللعب على فكرتي: الصورة الكاملة» والصورة الناقصة. 
وعلى منقرض أعيق التعيال النينة للكاقة ل لكرن تكسا ماد ااكاقها لوقه 
المرايا» أو السطوح العاكسة فحسبء بل في شأن المعكوس نفسه (البطل): ففي 
مثل وضع البطل في القصّة فإِن العاكس يجيب عن سؤال: هل يفقد الإنسان 
شعوره الحسّي بالجسد مالم يره في الانعكاس؟ وهل عجزت لفحات الهواء 
الشاردة أن توقظ البطل حين دهمته وهو واقف أمام الباب الخارجي؟ لقد كان 
الانعكاس هو الموفّر للصدمة اللازمة لإيقاظ البطل» الصورة البصرية الفاجعة» 
ويحيلنا ذلك إلى حديث البطل مع نفسه في القسم الأول من القصة» حيث تبدو 
النظرة القاصرة» الخائبة هي المسيطرة على علاقة البطل بالناس» والأشياء» بل 
وبنفسه أيضًا: «يحدّق في الأشياء من حوله وهو لا يكاد يراها. عيناه تحدّقان في 
الداخل بحنًا عن الأحلام التي تلاشت فجأة» بعد أن كان قد أمسك بهاء أو هكذا 
هيّى له2"00» و "يفش في وجوه المارّة» وعلى زجاج المحلات» فيرتد إليه البصر 
حافي| كس 41 : 

ثمة اعتلال في الاتصال بالآخرين» وفي الشعور الكامل بالجسد» وحتى 
محاولة الاتصال الوحيدة مع الآخر في موقف العري خارج البيت لم يكن ممنوحًا 
- من قبل البطل - فرصة النجاح بسبب تراكمات من الانفصال عن المجتمع ؛ 
فحيق التق 'الربعلية المعزنين اليد الغاوتهها تودة كوة أن يلنفت لكابيي": 
لم يكن ما يقوله الآخرون ذا معنى بالنسبة له. مات الفضول داخل نفسه؛ ولم يبق 


شيء يربطه بالآخرين»”. 


.١؟7ص الحفلة:‎ -١ 
؟1-- نفسه‎ 


بو هكذا وردت» والصواب (لكليهما). 
:- الحفلة: ص/77. 


لذلا 


المكانُ فى مجموعة (الحفلة) للقاصٌ السعودي عبد الله با خشوين د. سهام صالح العبودي 


وحين تؤدي فكرة الانعكاس - عبر المرآة» أو واجهات الأسلاك التجارة 
- دورها في ثنائيتي التعمية / الانكشاف في القصة الآنفة» فإنَ الواجهات نفسها 
تضطلع بدور مختلف في قصّة (مطر الغيوم الراحلة)”"؛ فالواجهات هي تكوين 
مكاني ذو وظيفة تجاريّة يتيح للعابرين النظر إلى ما وراء الزجاجء لكثّها - في 
حال البطل المرتبك في وحدته المدنيّة - تغدو ذريعة إلى الهروب . 

بد النطل اتفال يا ديدلا بطانيةا تفنسة قوق الرضياته وثمة إشعارٌ بأنّ هذا 
الحلول غير مريح بالنسبة إليه: «مضيت أجرجر أقدامي وأناأى قث وطا كفل 
حقيبتي وحيدًا حزينًا»” "» ويبدو هذا الوصف تمهيدًا لشعور مضطربء» وعلاقة 
غير مسكة ##.ومةرددة بالكان: 

ذاويحدة البعال فلك لم نكن وح مسالة 17نا ته بعد كيه - البنيي ١‏ 
يعرفه - تحت وابل من نظرات فاحصة يوجهها له رجل غريب يقف فوق الرصيف 
المقابل: 'المحت رجلا يقف في مواجهتي على الرصيف الآخر. يحدّق في وجهي 
ويتأمّلني باستغراق)”"»: وفيما البطل غائصٌ في هواجسه الخاصّة» وخوفه. 
ووحدته المنتظرة في المدينة تتعرّض طمأنينته - المهتزّة أصلاً - إلى اختبار مواجهة 
منعه من عبور الشارع إلى الرصيف المقابل حيث يوجد الرجلء فلا يجد البطل 
بوه الوسيد: لبه عزن ركه مسقنا لا طبار اليديق ال الو اسنيات: 
"التصقت بالجدار وأخذت بالجدار وأخذت أحدّق في الرجل. أزعجتني نظرته 
للق قر فك دوذة القلق ولت حوبي فى بصدرى تأكلعه زرهلة ف تشاغلت 
عنه بالتحديق في واجية أحد المخال التحاركة) 0" عتاقءت إذن د افتحال لسلوكِ 
التشاغل» وهو سلوك يسعفه فيه المكوّن المكاني الزجاجي المهيّا في أصله كي يكون 


.٠١لص الحفلة:‎ -١ 
111 اج للسداضن‎ 
ات انفسه: ضص؟11:‎ 


45-- نفسه. 


انا 
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محل نظرء وتحديق. 

إِنَّ ما قا به البطل هو فعل لجوءء في لحظة خاطفة عليه أن يجد مستقرًا 
لنظراته بعيدًا عن التحديق إلى الرجل الغريبء بل إِنَّ الانعكاس الذي يوفره 
الزجاج يسمح له بالنظر غير المباشر إلى الرجلء ومراقبة ما يبدو أنه عدوٌ محتمل: 
«انعكست تفاصيل وجهه على واجهة المحل؛ فازددت يقيئًا من أتّني التقيت به 
من قبل)0"؛ فالخوف نفسه.ء وافتقاد جرأة المواجهة يجعل من الواجهة الزجاجيّة 
د رد طيطها الجاقيراات وب ار لاسن د إليطل رانو إن خصمة 
المحمل ولكرج :هذا النظر كما يخدو عكنا غبر وسيط مااي .+ وهكك تقذ الور اندهية 
وظيفة مزدوجة: الحماية / المراقبة» والتخفي / الكشف . 


ميف البعال فى بلطاته تلاك عار قو يه أمكلة يحول هر 4 الله قبا قحل 
التحديق / الهروب مستمرٌ بمعاونة الزجاج: المع الماء في عينيّ وأنا أحدّق في 
واجهة المحل06©, ويبدو وسيط الهروب هنا - الواجهة الزجاجيّة - مثاليًا؛ إذ 
ينجز البطل هروبه محدّقَا في الزجاج على نحو لا يثير الريبة؛ لأنّ الزجاجَ نفسه 
موضوع تحديق» وهذا التحديق الإلهائي المتشاغل الذي يمارسه البطل يكرّس حالة 
(لا جدوى) المسير» وهي حالة مسيطرة» ومسشمرة (اخذت اسير على غير هدفق 
وأنا أنلفت خلفي»)””". 


وفي جانب آخر تصبح الواجهات الزجاجيّة منقذة حين تذهب إليها عينا 
الرجل الغريب» فتغدو تلك فرصة سانحة لحركة البطل متحرّرًا من سطوة نظرات 
الرجل المزعجةه :«النقى عيناق بعينه فاسقد ان تحر .والجهة المحل :الى كان يقب 
أعامة. :. .خطوت هسرعًا نحو الرضيفة المتابل بعد أن تاكذنت أن الرجا متشغل 
ات قله صن 1 


؟5- نفسه. 


“اح تقس اصن 114 


المكانُ فى مجموعة (الحفلة) للقاصٌ السعودي عبد الله با خشوين د. سهام صالح العبودي 


بالتحديق في واجهة الحر اث" وييتى إسهام الواجيات الوعلدية في أدوار 
القصّة بوصفها ملجأ في فضاء الشارع بالنسبة إلى رجل غريب وحيد لا يجد 
بكانايلصا اليهم قنسد صوار فول الهو 4ه والعلذلة ص الرجل ‏ الغريب تهاب 
البطل حال من الانكسار» وتغدو الواجهة و" -منقل ا عابت الخعرن»: أدرت 
وجهي نحو واجهة المحل حتى لا يرى دموعي»! "؛ #جذبت ذراعي من يده بعتف 
00000 وأخذت أواصل النشيج»)””2 نون إاقراة 
الحزمء والمواجهة يتخذه البطل وهو متوجّه إلى الزجاج: «زنمت شفتي وحزمت 
أمرى تلكوانا لذن ف واجية لني 0 

وتغدو الألفة مع واجهة الزجاج - دون الناس - هي الفاصل الأخير في 
حكاية البطل مع الرجل الغريب؛ فهي ملجأ من هول مفاجأة لاتظهر ملامحها كاملة 
لكتها تتصل بشكل كبير بفعل اللجوءء ثم الرجوع عنه الذي تتجه إليه الحوادث» 
فالبطل يستجمع شجاعته ليواجه ما كان يهرب منه: (استدرت نحو الرجل لأرى 
م كلماتي عليةى ذهلت: ٠‏ انتابني فزع رهيب.. تراجعت والتصقت بواجهة 
الحل:وأنا أرقعد” “» فهو لا يلبث أن يعود إلى ملجئه الزجاجي مرّة أخرى؛ في 
لحظة الفزع الأخيرة حين يلتفت قاضدًا المواجهة ليجد أن مامن رجل يقف بالمكان 
من الأساس! 


إِنَّ المكان كنا يدوي > بوعلي الرغم من كونه جزءًا ' من عالم مرهوب» 
وغير مألوف بعد إلا أنه يسعف البطل دائمًا في مقابل البشر؛ فيغدو هذا المكوّن 
لكان وعجامد ةا دراه وذا طبيعة كنونيّة وحاوية. 


أ الحئلة ١4‏ 1: 
27 لفسهة عن 11 
نفسه: ص .17١‏ 
؟- الفسهاض 121 
بقفسشة 


"0 


مجلة جامعة الوصل - (15) - يونيو 5٠١571‏ 2 عونل - (64) عنوذا - [نالالام 


إن الأدوار التي تؤديها السطوح العاكسة في القصتين تمنحان المكان فاعليّة 
الدور السردي؛ فهو يغدو كاشماء وحاويًا في قصتين تقومان على مفهو م 
الاصطراع بين الإنسان» وذاته من جانب» والإنسان» والآخر من جانب يوه 


4 5 


وله إشعار بان المحكان - بصفته الحامدة المحايدة - يغدو أكثر احتواءء 
وصدقيّة من الآخر الذي يجابهه البطل فى صور مضطربة من العلاقة بين الفرد» 
والجموع المحيطة به. 
ثانيًا - التقاطب المكاني: 


يظهرٌ التقاطبٌ المكاني «في شكل ثنائيّات ضديّة تجمع بين قوى» أو عناصر 
متعارضة» بحيث تعبّر عن العلاقات» والتوترات التى تحدث عند اتصال الراوي» 
أو الشخصيّات بأماكن الأحداث)27 


وسدى لناب برضل مون مكانيًا واحدًا من أمثل علاقات الإنسان بالمكان 
من حيث القدرة على التحكم فيه لإحداث صور من الرغبات الإنسانية نيّة: الإتاحة / 
المنعء الكشف / الحجب . 


وتحدث عملي التحكم بحركتي الياب “للف الوخلان) ورجها بن وجرء 
علاقة الإنسان بالمكان» ويحقق بتلك الحركات 0 في هوكة المكان» فبحركة 


الأبواب المتقاطبة (الفتح / الإغلاق) تتحوّل الأمكنة من حال إلى آخرء وتكتسب 
الصفة اللحدية في شكله (المفتوح)ء و(المغلق). 


وثنائية الحل (8122115102) هى «كل أسلوت تحليلى يحصر علاقات 


الوحدات بعلاقة ذات حدين)”". 


- حسن بحراويء بنية الشكل الروائي (الفضاء الزمن الشخصية). المركز الثقافي العربي» بيروت‎ -١ 
الدا ا ا‎ 
1 ٠ص خليل أحمد خليل» معجم المصطلحات اللغوية» دا ر الفكر اللبناني» » بيروت» طاء 116 م2‎ . 6 3 


ثانا 


المكانُ فى مجموعة (الحفلة) للقاصٌ السعودي عبد الله با خشوين د. سهام صالح العبودي 


قل كر (الاجتراه) مسائحة كير 8 قن فوضيقك علاقة الأرق ( اوري ) بسر 
- بأبيه على وجه ممعخصوص - في قصّة (موت أيوب)”؛ فالابن الضال يسبّب 
- بجموحه» وسقوطه الدائم ح عي للعائلة» والكان ح غير مشكافة - يونر 
قابلية الإخفاء هذه» نلحظ هذا في التعامل م (الأبواب) في ثنايا القصّة؛ إذ 
تغدو (الأبواب) - بين يدي الشخصيّات - أدا لتمثيل المعنى » وندرك حينئذ أن 
اللكانة صوق كان إطاذ ا متحمو كا مقعردا ري نيه كدر دك م فاكة ينا طاذ 
للوحة المعنى: يظهره» ويصنع انعكاساته عليه. 

ويتحقق ذلك عبر حركتين قطبيتين هما (الفتح والإغلاق)» ويحقق التعامل 
مع الأبواب - عبر هاتين الحركتين - فكرة الحديّة الآنفة؛ إذ يضمن الباب وجود 
مكانين يحملان صفات مختلفة» إذ ١لا‏ بدَّ للحدّ الذي يفصل بين شقّي المكان 
أن يكون حصينًا لا يوكن اختراقه»» وأن تختلف البنية الداخليّة لكل من الشقّين 
فيه»”"'؛ فخار ج البيت مكانٌ عام متاح للرؤية» والاستكشافء بينما يتصف داخل 
البيت بسمات الحجبء والمنع » ويصبح الباب - حينئذ - موقْرًا لهذه الحديّة» عبر 
حركي: اللعم /الإغلاق» بل يوتف الحمركة على مستوى داخلة في المتزل نثمبه 
حين تمس غرفة الابن المريض - كما سنرى -. 

تنبت فكرة العار من سلوك الابن / بطل القصة الذي تكتوي بآثاره أسرته 
وبخاصّة الأم التي يصفها البطل بصوته: «فجعتها مرّاتء ومرّات خلال سني 
عمري التي أهدرتها في التسكع » واللامبالاة . جعلتها تطلق الأنّة تلو الأنّة وتبكي 
علي كأنني ميت وأنا حي أسير في الدروب هائمًا متعثّر الخطى)”". 

ينفتح مجرى الحوادث في القصّة على صورة الابن المسجى في حالة تشبه 
-١‏ الحفلة:صض١".‏ 
3 جماليّات المكان» سيزا قاسمء ص١8.‏ 


د 1 درا 


انلا 
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الموت» بعد عودته من إحدى رحلات ضلاله» وفي حال التسجية تلك يحرص 
الأب والأم على إحكام إغلاق الباب على الابن المريض الذي يروي بصيغة 
المتكلم حوادث تلك الأيّام ؛ فينقل حدث دخول الأم في جولة تققد - بها يشير 
إلى افاج الباب المغلق -: ثم ثمّ سمعت الباب يصرٌ وينفرج ببطاء»” '6 ورغييو 
حاف هنا أن فعلا: الصرير» والانفراج منبئان عن إغلاق مسبق» وبعد أن أنهت 
الآء جوالة الاتلمنةا ةسام دور الاب » وزيهت السرة يإشارة إلى آذ الأعقل أعلقى 
الباب وراءها حين دخلت الغرفة» إذ يحدث انفتاح آخر يقوم به الأب هذه المرّة: 
"انفتح الباب وسمعت أبي يهمس لها بصوت غاضب»”"» ثم يجري إغلاقه بعد 
انتهاء جولة الطمأنينة تلك «أغلق باب الغرفة خلفه ومضى)”" . 


إن التاكيك على عير كي : الإغلاق» والفتحم وتتابعهما في سلوك الوالدين 
تور إلى تكره العول» والخرص :تقالانى الشيالالحائك مرية تياك لكر : 
0 وفعل» ويحدث هذا الفعل عبر أدا ة ماديّة هي الباب» 
فالباب يغدو مؤشرًا على ما في عقل الشخصيّات من تصوّرات:» وأفكارء بل إن 
هذه التصورات قد لا تبلغ القارئ دون إحداث انفعال مشحون بالفكرة» ويتكرّر 
هذا الانفعال غير مرّة مرتبطا بضمان أن يبقى الابن الضال في مكان مغلق رأفة؛ 
رو وعزلاء بوجدك هه بن حرار ماع بالعاطفة بين الابن» والأب في 
موقف سابق «ااتيقى متكد ر اتهموما: . وقبل أن يغلق الباب خلفه التفت إلي وقال: 


3 استرح يا بني فلا أحد لدينا أغلى منك. لا أحد. . لا أحد)) 
وحتى بعد بدوٌ موت البطل فإن فكرة الحجب المسيطرة على وعي الأسرة 


-١‏ الحفلة: ص7”5. 
5- نفسه: ص6 7. 
17- نفسه: ص .5١‏ 
:- نفسه: ص 51-560. 
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تظهر في إشارة السارد إلى حالة الإغلاق - مع حتميتها المفترضة في حالة الموت 
-: (فاحت رائحة الموت وعمّت أرجاء الحارة فامتلاً بيتئا بالنسوة والأطفال. كانت 
غرفتي مغلقة علي وأخي يجلس بجوار رأسي يقرا القرآن وينهنه»”". 


وبثُ السلوك عبر حركة الباب يقابلنا في القصة عبر أكثر من موقف. ففي 
إغماء سابق للبطل يرصد السرد سلوك الأب في لحظة ماء لحظة غضب يحدث 
تأثيره في الباب: «كان غاضبًا من ضعفه. صفق الباب خلفه ومضى يهيم في 
الشوارع مخاولا تبديد غضيه»”©» ف(الصفق) هو اتقعال ممحسوس متجسّد 
في أحد عناصر المكان» وعبر حركته الدالّة يصبح بمقدورنا استشعار ضروب 
الانفعالات التي توصلها الشخصيات عبر مكوّنات هذا المكان. 


إن إنشاء حدث جزئي ضمن سلسلة حوادث القصة يكون مخصّصًا لانفعال 
بالمكان على نحو مالا بد أن يكون متضمّنًا تصورًا ذا علاقة بفكرة النصّ عامّة؛ 
ورسلك هلا على تحر راع قن القطرة نقميها حي نزرد الانفعالات التي 
تصدر من الشخصيّات في حوارها مع المكان - الأبواب بصفة خاصة - دورها 
في الإشعار بطبيعة موقف الأسرة مر: 0 
القريب حين يعود من تِ تيهه الطويل إلى البيت» وتبدأ فصول التعامل مع 
لكوت اج لب ل 
لباب اتنا ذلك - بوصفه مكوّنًا مكانًا - مندغمًا مع تصورات الشخصكاف: 
وأساليب حياتهاء وتفكيرها؛ وفكها أن تحط أن الباب “كان - قبل مسجويد 07 
- موارياء وتلك علامة الطمانيتة؛ والانفتاح على الحارة: (اركض أحدهم وشق 
باحه البيث المواوت. لكن الوضع ينقلب تمامًا حين يصبح الابن داخل هذا 
-١‏ الحفلة: ص١6.‏ 


1- نفسه: ص١7‏ 7. 
> نفسه: ص .5١٠‏ 
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البيت؛ فعندما تخر ج الأم لملاقاته يدفعها الأب إلى البيت ويحكم إغلاق الباب: 
(اسقداوت مترددة: لكنه دقعها أمافه بح أدخلها وصفق الباب يعتك واسقدار 
يحدق فيّ دون أن يبرح مكانة )0 قلك إذن حالة منع » وإحكامء وحيلولة يقوم 
بها الباب بذوره مسنذا فكرة الأب بضرورة احتواء الموقف» وتقليل الأعين 
الناظرة إليه قدر الاستطاعة» ويذهب الأب في فكرة الإخفاء بعد حمل الابن من 
الزقاق: «أدخلنى البيت وقال بخشونة بعد أن أغلق الباب: ماذا فعلت بنفسك يا 
بنى؟70!1'» فى موقف العودة هذا يغدو الباب عنصرًا مطواعا فى تحقيق فكرة 
مبثوثة في عنصر المكان في صورته التي يجري تحويلهاء وتطويعها لتكون قادرة 
على تحقيق التصوّر عبر حركتي (التقاطب): (الفتح / الإغلاق)» وبخاصّة أن 
تأكيدهما جرى عبر النص في أكثر من موقف. 

يُبقي الباب ما يقع خلفه في مأمن من التلصص. والانكشاف غير المرغوب 
فيه على الآخر» وتظهر الرغبة في الاحتماء داخل المنزل حين يصبح (الانكشاف) 
غير المرغوب فيه مصدرًا للتهديد. ويحدث هذا حين تهدد الآم بكسر الحاجز 
الحاجب. والانتقال إلى منطقة الفضيحة حين منعها الأب من تغسيل الابن بعد 
موته: (إذا منعتني فسوف أشق ثوبي» وأخرج إلى الشارع » وأهيل على رأسي 
الثراب 00" . 

تحقق حركة إغلاق الباب - إذن - فكرة الحجب التي تستقرٌ في وعي الأب 
نايد من رفض الانكشاف المفضى ىن فضول الأخريةقء وأحكامهم المحتملة» 
و تمق الشركة ذاتها لبطل قصة (يقظة ميكرة) 7 ضرنًا من الراحة يعد أن يخود 
إلى بيته»ء وغير خاف أن علاقة الإنسان يمنزله هى علاقة لجوء» واستقرار وقد 
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عبر باشلان عع السمة المرجعية ععة الآواة للمكان بالنسبة إلى الإنسان حين قال عنه: 
(البيك هو ركننا في العالم»”''. 


يحقق الباب وجهًا من وجوه الطمأنينة للبطل قبل منامه: "يسمّي بالرحمن 
ويغلق باب الغرفة» ويستلقي على فراشه بارتياح»”". 

سعد البظل ]لق - اللتعات الى مدائة مستفرى حلظين: احليهما رويحانى 
يتمكّل في التسمية بالله» والآخر ماديٌّ يتمكّل في فعل الاحتراز المطلوب: إقفال 
لسر ا سي حبري او ارا 
تغلب الأوهام» والشكرك علس يط .طوال الليز حانفاء يخافرة اعباس أن 
هناك من يرقبه في إحدى زوايا البيت»”"» ويصبح الباب بؤرة لهذه الشكوك؛ 
ومن خلاله تتمظهر داخل السرد كاشفة عن أقبية القلق الكامن في وعي الشخصية» 
فالباب إذن هو المادة المحسوسة الكاشفة عن المشاعر الجوّالة داخل الشخصيّة: «ما 
أن يستسلم للخدر الذي يسري في جسده المتعب حتى يخامره إحساس بأنّه 
لم يحكم إغلاق اليات يهب بسرعة 000 من إغلاق الباب ويعود إلى فراشه 
من جديد)”*'» ندرك الآن أنَّ انشغالات البطل تدور حول الاطمئنان على إحكام 
حماية الغرفة من خلال إغلاق بابهاء ويصبح الباب - حينئذ - هو موضوع 
التشكك: كمض عينره ابرق . ثم يعود ويفتحهما. 5 
وهو يفكر قن أن الشخص 'الددى ,يرفيه رها عافن دعل الى اللترقة تى الليدقاة 
التي كان يهم فيها بإغلاق الباب)* . 


إن اياتب جين معايعو الطنا ني الفسية إلى البساق »وهو جعارويس غ لقده لكر 


-١‏ جماليات المكان» باشلار» ص”7. 
؟- الحفلة: ص١5.‏ 


85-- نفسه. 


6 تفش ضر ا 
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الخوف المسيطر يطعن موثوقيّة هذا الحاجز بالنسبة إلى البطل» فثمة احتمال 
شك كيو ازكاة هذه الطماية: ويتمشل في أنَّ هناك من عبر في سهو خاطف 

من البطل» تلك الشكوك - التي تعبر بها قنطرة مكاتة هن ,الباك ت عدانها أذ 
تصف الخوف المتوغل في وعي الشخصيّة: الضارب بأطنابه في أرض أوهامهاء 
وتلك هي الإشارات التي تبعثها الموصوفات المكانيّة حين تشتبك في علاقة الأبطال 
مع الحياة»؛ وحين تصبح مسفرة عن سلوكهم فيها. 

وإذا كان الاستناد إلى الباب في قصة (أيوب) يتصل بمحاذرة الافتضاح, 
اح لرمرمع العار - من وجهة نظر الشخصيّات المنجزة لحركة 
الأبوات الدالة عفان الباق اقصة زكر الى وقلاة: . كل الخطى )”7 
يصبح وسيلة حماية شخصيّة بالنسبة إلى البطل» البطل المضطرب بفعل طرقات 
غريبة على بابهء وبعد عدد من مرّات الطرق» والبحث عن الطارق» وبعد جملة 
خو اج تطثر من الماش فى شتكل أضوائعه ونتكانات غريية زيغد هذ! كله يقزر 
البطل أن يقفل الباب بصورة نهائيّة؛ يبدو الباب حينئذ وسيلة فصل» وحجب 
ما بين مباعث الخوف المجهولة المصدرء وبين البطل» مكرك لفكرتي الحجب» 
والفصل المؤمنتين يدفع البطل بمكوّن مكاني آخر (الكرسي) نحو منفذ الخوف / 
الباب: (أقرّر أن أغلق الباب بالمزلا ج ولا أفتحه لكائن من يكون. حتى لو أراد أن 
يحطم الباب . 

أغلقه جيّّدَا وأضع خلفه كرسيًا»”". 

التصوّر الواعيء والمنطقي المستند إلى فعل الأسباب والاحتماء بقوّتهاء 
وسماتها الوظيفيّة في المكان - الذي يتصرف البطل بوحي منه - يصطدم بفعل 
جانح» ومنفلت من عقال المنطق» ومن التراتبيّة السببيّة للأفعال القاصدة إلى 


١١؟"ص الحفلة:‎ -١ 
د للش م اا‎ 


إن 
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الحجب. والتحريز» ذلك أن البطل يجد نفسه في مواجهة أشخاص يقفون أمام 
البطل: «انتفضت كال ملدوغ وفتحت عينيّ على اتساعهما غير مصدق . 


نعم.. إنهم هم كانوا يقفون قبالة سريري بوجوههم الكالحة وابتساماتهم 
المائعة.. يمسّد ون لحاهم بفخرء و" 

فاعليّة الباب تأتى فى صورتيه الكاشفة / الحاجبة فى القصة؛ إذ تغدو 
الطرّقات عليه مثار فضولء وتعدّد مرات فتح الباب في القصة إشارة إلى الرغبة 
فى الكشف. لكنه كشف غير مفض إلى طمأنيّنة» وهنا تتحوّل وظيفة الباب من 
الكشف إلى الحجب» ويغدو حاجزا يحمي البطل من مصدر مخاوفه عبر إحكام 
إغلاقه حين ”لم تكن لديه القدرة على مزيد من التحمّل)”"» على الرّغم من أن 
هذا الإحكام لم يكن حائلا بين البطل» وبين مصدر مخاوفه في نهاية الأمر. 

يبقى أن نتساءل هنا: لم غابت فاعلية المكوّن المكاني / الباب» والكرسي التي 
اعتمد عليها البطل في صدٌّ مخاوفه؟ لا سيّما أن ثقة البطل في وقوع هذه الفعالية» 
وفي إنجاز الإجراء الاحتمائي لدوره قادته إلى النوم استجابة لطمأنينة النفس» 
ووثوقها. 

إن وسائل الالحعماء مكن أن تكرن فاغلة غيد مضردر اقرف القابل للبحد» 
لكنّ الأمر يغدو مختلفا حين يقع فى دائرة المخاوف. العقلية» وهى المخاوف 
التي لا يمكن حجبها عبر وسائل ماديّة؛ فلقد كان البطل في خلوة غير خالية؛ لأن 
الأفكار» والمخاوف تبقى مجالسة لصاحبهاء وأن ثمة احترازات من نوع آخر لا 
تتصل بموجودات المكان» وفاعليتها المحسوسة. بل تتعلق بقدرة الشخص على 
انتزاع الأفكار» والمخاوف الكامنة في وعيه» وهذه المخاوف كانت مستقرّة في 
-١‏ الحفلة: ص1"6١.‏ 
-١‏ نفسه: ص178. 
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وعي البطل؛ ولهذا لم ينجز الباب - صورته محكمة الإغلاق - وظيفته. 

ومكذ ا يقدين لبات سك قا اطلام القام 1 منق الما لسلوك لايخصكانت 
على نحو يفيض عمًّا هو في حكم العادة» ومستوى السلوك المألوف فيه إلى دلو 
نينط إلى بكر اللتكارنف الى قبط اطلام تابعه الي يكتريجها إن التطعد 0" 

وفي قصّة (موت أيوب)”" أيضًا تظهر - في موقف مستعاد - إشارة هيئيّة 
تنبئ عن حال تقاطبيّة هي (الإغلاق) في وقت الحديث عن الخطبة بين الأب» 
وخاطب الابنة كبير السنّ بحضور الابن (أيوب) الذي يروي الحكاية مشيرًا إلى 
موضعه في المكان: (جلست أمامهما وظهري إلى الباب)”"»: حالة الإغلاق تلك 
تتضح في الفعل المضادء وهو الفتح الذي يفاجئ الجالسين: الأب» والخاطب» 
والابن: "ما إِنْ أت كلامه حتى سمعت الباب يفتح بقوّة»227) الإشارة إلى هيئة 
المكرن الكاق يلك تضم عن إرادة المختضية والعز له وحن إرادةاثو لدت لذ 
الأب من شعوره برفض محتمل من جهة الأم؛ وذلك لكبر سن الخاطب بالنسبة 
إلى المخطوبة. 

والإشارة الوصفيّة لفعل الفتح (بقوّة) تنبى عن غضبء. ورغبة في اقتحام» 
وتسجيل موقف تحققه الأم الغاضبة» هذه الإحالات الجهويّة المتصلة بالطرف 
(المُغلق)» وكسر حاجز العزلة المتمثل في إنهاء هذا الغلق من طرف الأم يسجل 
موقا غير اللكان: 

ثمة تفصيل دقيق لأحوال المتصلين بالواقعة من خلال علاقاتهم بمصدر 
الحجب / الكشف, الإخفاء / المواجهة وهو (الباب)» وسنلاحظ إمعانا في تقديم 
تفصيل خروج الخاطب هاربًا من تهديد الأم» وهو تفصيل يتصل بحركة الباب 
-١‏ الحفلة: ص١".‏ 


- نفسه: ص 66. 


17 نفسه. 


المكانُ فى مجموعة (الحفلة) للقاصٌ السعودي عبد الله با خشوين د. سهام صالح العبودي 


أيضاء إذ يحكم الخاطب - على الرغم من حالة الفزع - شوق بات لز ل خلفه: 
وكأنماهي عمليّة حماية» وتحريز ضدّ إضرا ر محتمل تتسبّب به الأم الغضبى : كان 
ابي لايزال متكيهًا فى مجلسه يرقب مايلةون ذاهلا غير مصدق | وبعدأن صفق 
مشاري الباب خلفه فه.. ألقت أمي بعصاها بعيدّاء وبسرعة غريبة تلاشى انفعالها 
وغضبهاء واستراحت في جلستها إلى جواري وهي تلهث)”''. 

إن تسمال التص ان الخووى اللناطريي والفطن بالكانة» واكصال: الصررة 
المشهديّة للحدث ليست أمرًا عابرا إذ ليست مسألة الاتصال الانفعالي بالأبواب 
في حالتي التقاطب الآثفة متعلقة بالبطال» وحسب بل يمثّل الباب وجها انفعاليًا 
تقذ م لاله اللشيخ ص كاف حبر إشارنة عوض ةا لكان دن شخصة# بالنسية إلى 
مو وي و ناا اننا 
مقابلين للباب» في إشارة إلى حالة ترقبية» قلقة. 


وتنطوي القصّة نفسها على ملمح تقاطبي آخر متعلق بصورة المكان من 


جهتي (الفراغ. والامتلاء)؛ إذ تتجلى قيمة الفراغ داخل المكان حين يصنع عمدًا 
رغبة فى إحداث صورة جديدة للمكان» وهى صورة يفوّض الحدث الشخصية 


لصنعها حين تعمد الأم - التي أصرّت على تغسيل ابنها (أيوب ) بمرافقة مرضعته 
عائشة - على إفراغ الغرفة من محتوياتها: «دخلت أمي وأمرت أخي بالخروج 
ودخلت في أثرها عائشة قالت لها أمي: 
2 لنخر ج الأثاث أولا. 

كانت المرآتان قد تجاوزتا مشاعر الانفعال بالموت. أخذتا تعملان بهمة يشوبها 
شيء من العصبية. ظلتا تلقيان بالأثاث إلى خار ج الغرفة. وأنا على فراشي أئن 


.6( نفسه: ص‎ -١ 
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1 ع أإقك ده 2000 
نكا حافك عر مسوم 


وهكذا يحصل المكان - بعد إتمام عمليّة الإفراغ -على هويّة أخرى: لأصبحت 
الفرفة عانة لا من الفرائن الذي كنك مس عليه 

إن الإفراغ هو عمليّة سلب لمحتويات المكان من أجل أن تحل صورة أخرى 
مغايرة؛ إن ما يحدّد وظيفة المكان هو مكوناته الحالة به لإرادة انتفاع بعينهاء 
وحين ظنَّت الأم أنَّ الابن قد مات بدت الغرفة غير مخصصة للسكنى» والمقام بل 
للرحيل» وعمليّة الإفراغ هاته لها علاقة بفكرتين إحداهما روحانيّة غير محسوسة: 
إذ الوسعر ترا سيد من الروح» وفكرة ملموسة أخرى: هي تحويل المكان 
إلى منطقة عبور متخففة من آثار الدنيا (مغسلة للموتى) هذا الزهد في مكوّنات 
المكان» يقابله اكتمال يتمثّل في حرص الأم على إتمام عملية تغسيل الابن الميت 
بصورتها الكاملة: الإسباغ» والتغطية. 

وهكذا يحقق التقاطب - بأشكاله المختلفة - دلالاته في السرد مفيدًا من 
لكات لتتعقيق الحو اله و أشكالهه بوويكتنا نض راثت الشخصيات».وضووت 
رغباتها. 
الغا - العلاقة مع المدينة: 

حظيت فكرة المدينة - بوصفها نوعًا خاصًا من التجمّع البشري - ممساحة غير 
قليلة في الإبداع الأدبي» وتتنوّع صور حضور المدينة بين تقديهها في موقع مقابل 
للقر :5 وتصيزير طلبيعة القراة فيا من تدك [النعراة م روك اك العالان شدي ب كاتها: 


ماع 


وفجَرت العلاقة مع المدينة مسارًا موضوعيًا خاصًا في الأدب: في المنظوم 
مندة أو الملشون. 


-١‏ الحفلة: ص5". 


؟5- نفسه. 
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المكانُ فى مجموعة (الحفلة) للقاصٌ السعودي عبد الله با خشوين د. سهام صالح العبودي 


00 التأقلم مع المدينة تبدأ قبل تحقّق الاتصال المباشر معها؛ فهي دوم 
المكان الغريب» المجهول المثير للأسئلة» الطارد للقادمين إليه» ويعاني عدد من 
أبطال مجموعة (الحفلة) من إشكال التأقلم مع المحيط المدني الذي يجدون 
أنفسهم مضطرّين إلى التعامل معه. 

أولى صور العلاقة مع المديئة هي لحظات الارتحال إليهاء وتحقق هذه 
اللحظات مقابلة بين عالمين: عالم المدينة المجهولء وعالم البلدة الأم المألوف». 
الضام الأليف» وأولى مفاصل هذه المقابلة هي (المسافة) بوصفها وجهًا من وجوه 
تصارع الإنسان مع قوّة المكان» وتبدو المسافة في قصّة(يقظة مبكرة )07 ذات 
بدي مكانية؟ لين الناصل ين مكاوق: مكاق الاستتر ان البلكةممومكان 
الانتقال / المدينة وسنجد البطل يعالج مسألة فاصل المسافة هذا بهواجس هي 
انعكاس لتصوّرات الذات عنه» وطبيعة علاقتها بالمكانين اللذين هك المسافة 
بينهما؛ فحين تحجب هذه المسافة المدينة عن البطل يثير هذا الحجب - بدوره - 
في روحه تشِوّهَا يكسر رهبة الفواصل الهائلة التي تبدو وكأنها تحدٌ من علاقته بها: 
(عندما ترك بلدته الصغيرة» وجاء إلى هذه المدينة» كان يسير على ضفاف حلم 
جميل. آلاف الكيلومترات قطعها وهو يكاد يطير» حتى يصل)»)”". 

يبدو البعدٌ - إذن - عاملاً مغريّاء وقابلا للتجاوز حين تكون الرغبة في 
الذهاب جامحة» ويحدث ذلك - بالنسبة إلى البطل - وهو مقبل على خوض 
مغامرة الذهاب إلى المدينة» عالم هائل ومشوّق» وغامض» ومحرّضء تلك 
العناضيى اننالقنة لااماب جنهها ماله الياقة ردم ولاسينها: 

لكنَّ المسافة ذاتها - في صورتها الأخرى - تبدو هائلة» وموحشة» وتلقي 
في روع البطل حقيقة انفصاله عن مصدر طمأنينته (البلدة) بمسافة تجعل عودته 


ذ- الحفلة: ص 68. 
ات كد ا 


تدان 
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إليها أمرًا بالغ الصعوبة» ولذا تأتي صيغ تعبيره عن هذا المعنى وهو يحادث عامل 
المقهى قائمة على التكرار المثيّت لفكرة البعد» ووحشة المسافة التى قطعها - حين 
جاع -نظائراه الإتى غرييب يا أحى ... غربي غريب قاماء. لآ أغرف.ها هنا أحدا: 


١ 8‏ 
جشض.. نطدت مرخ مكان بعيد. + نعية.. :)7 


تبدو المسافة إذن بالنسبة إلى البطل - حين يصطد م بواقع المدينة المفاجئ - 
عصيّة على القطع » فهو في تيهه المدني حيث لا يعرف أحداء ولا يلقى معونة» أو 
إشارة ترحيب يصاب بفزع محرّض على العودة: «ارتدٌ على نفسه فزعًا أراد أن 
يعود من حيث أتى )”2 لكن تلك الرغبة تفسدها تلك المسافة التي بدت له أبعد 
من قدرته على التراجع »)”". 

وهكذا فإنَّ المسافة الواحدة بدت بالنسبة إلى البطل نفسه في صورتين» وكل 
صورة هي انعكاس مبعثه وعي الشخصيّة بالمسافة في ظلّ علاقتها بطرفي المكان 
الذين تفصل بينهما هذه المسافة» ويقودنا هذا الانعكاس إلى الحدود غير المعلومة 
للمكان حين يخضع لمعيار الرؤية الشخصيةء أو الفردية التي يقول عنها جو رج 
لو كاش إن النظرة ة إلى العالم هي تجربة شخصيّة عميقة يعيشها الفرد» وهي 
أرقى تعبير ييز ماهيته الداخليّة» وهي تعكس بذات الوقت مسائل العصر الهامّة 
عكسًا بلِيًا»”)؛ فطبيعة الشعور هي التي تجعل المسافة بين مكانين ممكنة تارة» 
ومستسلةتارة أخرئ. 


إن الأشكال. لقاص بالدينة - حين تصبح مستقرًا للغريب - يتعلق بشكلٍ 
أساس في الشعور بالوحدة» وفي صعوبة اختراق العالم المدني» والاندماج في 
مكوناته البشريّة الذي يبدو بعيدًا وصعب النيل» وهكذا تغدو المدينة فى مقابل 


.١5١ الحفلة: ص‎ -١ 
14 ؟ج نفسهة صن‎ 
#ات. الليسه:‎ 


4- دراسات في الواقعيّة» جورج لوكاتش» ص50. 


ا 


المكانُ فى مجموعة (الحفلة) للقاصٌ السعودي عبد الله با خشوين د. سهام صالح العبودي 


المستقرٌ القديم (القرية / البيت) مكانا للانقطاع . 


يدر البطل جة فى أكثر من قصّة - حلولاً طارئا على المدينة؛ وعلى الرغم 
بومظافر النصم البامى على الشستضكة إل ١‏ اجسباين الضياع ٠‏ والتيه يسيطران 
على وعيها وهي تصطدم بلمدينة للمرّة الأولى» بل إِنْ الرحلة إلى المدينة هي 
نفسها تأخذ منحى شكوكيًا حيث «يخامره إحساس أكيد بأنّه لم يأت إلى المدينة 
بمحض اختياره بل أنه جاء إليها عن طريق الخطأ بينما كان متجهًا إلى مكان آخر. 
يسمر غينية فى قر فراغ لا نهائي في محاولة لتحديد المكان الذي أراد الذهاب إليه؛ 
نواه سير ةوهلا ددن يدا كن اله اكد لا بنك تن اعزلى ادق 03 


إن المدينة تعمّق بتفاصيلها فكرة التيه؛ فهناك (الوحدة): السمت المدني الذي 
نصيغ كان المدن: الانشغال بالذات» والغوص في الشأن الخاص بشكل لا يعود 
يمكن معه ملاحظة الآخرين» ولذلك تبدو المدينة مكانًا غريبًا تجتمع فيه ثنائيّتان 
متناقضتان: الزحام» والفراغ» وهو تصور رؤيويء لا مادّي «بعد أن كان في بلدته 
الصغيرة يعيش ضمن إطار أسرة واحدة كبيرة» ها هو ذا يجد نفسه محاصرًا 
بوحدة قسرية لا قبل له باحتمالها. 


زحام لين لذ له اح 


إذ [البيق )اك يوصقه وبطاضاطاب ضهن الويظ العاة (الينة) يعد 
المدماك الأوّل لتمكين وجود الغريب في وسط متسع مبهمء والعلامة الأولى 
للألفة» والرغبة في الامتداد» عبي أن طريعة المكن هنا تغندى مختاقة عن طاج 
الحميمّة للسكنى في إطار الأسرة؛ ولذا يغدو البيت موصوفا بطابع ساكنه 
(العازب الوحيد)» فالقهوجي يشرح للبطل «الطريقة التي تمكنه من الوصول 


-١‏ الحفلة: ص19. 
5ت كفسةة ص 15 
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إلى حي يصلح لسكن عازب)”": هذا السكن المقولب اجتماعيًا ليصبح المكان 
«المناسب لرجل وحيد)”"» فهناك إجراءات اجتماعيّة راكمتها تصوّرات» وقيم 
قد تكون صائبة أو غير صائبة تصنع أثرها في المكان فلا امعنى» ولا دلالة للمكان 
بعيدًا عن الإنسان الذي يقوم بتنظيمه» وإجراء عمليات التقطيع » والمفصّلة في 


اي 50 ا 
بنيته وفقا لآليات ثقافية محددة)”". 


إن المساسس الأول بعالم المدينة يظهر في تفصيلاتها الخارجيّة العامّة المشتركة» 
وتختضل الارصقة يكوتها مكاتا ماله ومسعدءًا مو كا القاهع الغريب فى حلقاة 
تيهه الأولى داخل عالم المدينة الجديد» وهذا ما يحدث للبطل في القصة نفسها: 
(عندما وصل وجد نفسه يقف على الرصيف ذاهلاً مشدوهًا لا يدري من أين» أو 
إلى أين يمضي هزمته حيرته. أربكته»”". 

ثمة اهتزاز في فكرة استحقاق للديئة أن تكون مكاتا صالحًا للعيش بالنسبة 
إلى البطل؛ فيو في ملظ مايضنها ربالكاد الخطأ)”* » وعلى الرغعٌ من أن المديئة 
دنه لي يي سي لسرن وتبقى كثرة 
فقيرة لا تشبع نهم البطل للاتصال: يحل عليه الليل بغتة وتحاصره المدينة بأضوائها 
الفارهة ونتاهينا الساهرة. فبنسل وحيدا حرينا يعود إلى سييتكنه مسا ما الليسية 
للذكريات والهواجس والكوابيس)”0" 


وحين يحل البطل في قصة (مطر الغيوم الراحلة)” بالمدينة تنتابه مشاعر 


.١6١ص الحفلة:‎ -١ 

.١ ١ص نفمفسهة:‎ --1 

لات .خالل حفيق سين التعرية ة المكان في الرواية الجديدة (الخطاب الروائى لإدوار الخرّاط تموذجًا)» 

مؤسسة اليمامة الصحفيّة - سلسلة كتاب الرياض (”87)». (1١57١اها- ٠‏ )ا ص82 .١1‏ 

4- الحفلة: ص؛؟١.‏ 

6- نفسه: ص19١.‏ 

.١ 7١ص نفسه:‎ -)-5 

/ا- نفسه: ص" .١٠١‏ 


المكانُ فى مجموعة (الحفلة) للقاصٌ السعودي عبد الله با خشوين د. سهام صالح العبودي 


الوحشة التي تمس كل غريب طارئ عليهاء وحين تتكالب مع وحشة الغربة: 
وحشة الشتاء تغدو الحاجة إلى مصدر للطمأنينة» والدفء ملحّة: «هذا هو يومي 
الأوّل في المدينة. إِتّني لا أعرف فيها حتى مكان دافئ أحتمي فيه من لسع الهواء 
البارة الذي انك جسدي المبعل©. 


يجد البطل المنهك ببرد الوحدة» والشتاء أن طريقه إلى التخلص من هذين 
الإنهاكين هو في الاندماج بسكان المكان» وحين يقف على الرصيف يلفت نظره 
- بحكم فراغ الوحشة - العدد الكبير للواقفين على الرصيف المقابل مقارنة 
بالرصيف الذي يقف هو فوقه: «كان الرصيف المقابل أكثر ازدحامّاء والناس 
يسيرون مسرعين نحو منازلهم بعد أن احتجزهم المطر طويلاً»””". وهكذا فإنَّ 
البطل يرى في المكان الصورة التي تنسجم مع الأفكار المسيطرة عليه» ويحدّد من 
ملامح المكان ما يسعفه لاستكمال ما ينقصه. 


تفكل] يدق الرضيت ارس كنا امكل نديد وساهة عافد واه جيم 
تطوف به ذكريات حجرة مه وتفاصيلها الدافئة» ثمّة صورة تلح عليه إذن» صورة 
عليه استرجاعهاء والخلاص من انفراده» وتيهه في الاتساع . والوحشة» فانطلق 
مندمجًا بهذا الزحام: «الزحام شبجعني على العبور إلى الرصيف المقابل)”". 


وعلاقة الأبطال ههنا بعالم المدينة يتسق مع المنظور المستقر للمدينة في السرد 
سام فهي مكان سلبي» والقامن يدق «عادة بالمكان السلبي» وايحبر اكاك 
الإيجابي؛ لذلك تبدو حركة المكان في القصة القصيرة درامية» وهي تولد حالة 
تأزم وموت في حياة الشخصية التي غدت تفتقد الحياة الآمنة» والمسكن المريح 


ات الحفلة ص١ ,١‏ 
؟- نفسه: ص١11.‏ 
لاد . لفينده فى الا 
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في المدينة المعاصرة) 

يعكذ] لير القتصض فرونا برخ عكافن عالق سد قد الوعي لإدراكهما 
بقصاصات من الذاكرة» وصور من الواقع » وتعثّر هذه الفروق الاندماج بالمكان 
الجديد؛ لتبقى المدينة مكانًا عصيًّاء مرهوباء بعيدًا على الرّغم من الإقامة فيه. 
رابعًا - المكان غير الواقعى: 


يقارب السرد - في مساراته الشائعة - مناطق الواقع» والممكن» غير أن 
سرود الخري تميل إلى تمثيل عالم غير المعقول. والعجائبي» اوحتاطق ماوواء 
الوعي كالأحلام» والكوابيس 
الحوادث» واضطراب سلوك الشخصيّات» وفيضان لا وعى الإنسان بما هو غير 
مترتب من الأفكار» وهذا ما يظهر في مجموعة (الحفلة)؛ إذ يوازي المكان تنوع 
تمتاز المجموعة باقتحامها عوام ما ورائيّةء وحلمة كابوسيّة واكسب هذا 
للم |الجمرزعة ميمه لياق بامسطان القكه قدي الحاخيهاة وكوابيسهاء 
وتصوراتها البعيدة عن الواقع , وحسب » 00 في الاشتغال على عامل المكان 
مؤطً! لهذه العوالم الغريبة» ومتسقًا معها؛ لأنّ انصّ الحلم من طبيعة مختلفة. 
إنه يتراءى في حال النوم. ويتخذ نا غاماء 1 وعلى الأصعدة كافة 
رهد الأشيلوف جنل أترب إلى النض العجاقى أو اللعوى الي يراد الحيرة 
لدى الرائي: او املق 1" 
-١‏ د. حسين المناصرة» الجدار والإنسان: قراءات في ثقافات القصة القصيرة وجمالياتهاء مطابع دار جامعة 
الملك سعود للنشر» (575 ١ه‏ - 16١1م),‏ ص15. 
؟5- سعيد يقطين» السرد العربي: مفاهيم وتجليّات» الدار العربية للعلوم» بيروت» طاء (1577ه - 
م ص١١5.‏ 


لالخالا 


المكانُ فى مجموعة (الحفلة) للقاصٌ السعودي عبد الله با خشوين د. سهام صالح العبودي 


في فضاء أسطوريٌ متصل بموضوع الارتحال» والبحث تعزم شخصيّة البطل 
محمد في قصّة (الدنيا قادمة)”" على البحث عن (الدنيا)» وعلى الرّغم من أن 
الدنيا فكرة ة أوسع من البحث؛ بل إنتّها فكرة يقيم في فضائها الإنسان» ولا يخرج 
متهاء إلا أن البطل في .مسيره» ووداعه لأمّهِ يمنح الدنيا فكرة الغياب» والبعد» 
ل ا ا الا 
للإنسا بد مقتنا 595 فتعشقه)00”, 


0 الذي يمنح الدنيا صورة الكائن البشري يدفع إلى تأسيس 
لازمة وجود الإنسان / المرأة: (المكان)» فتظهر الصحراء فضاءً لهذه الأسطورة 
(إنها هناك في الوادي ترعى الغنم»”". ثمة مكان محسوس يفترض أن يحتوي 
فكرة غير ممحسوسة. وتترك هذه الفكرة طابعها على هذا المكان: البعد غير 
النهائي: «نظر محمد إلى الوادي الممتدٌ أمامه عميقًا بعيدًا موغلاً في البعد»9, 
والتناقض: (يا خالتي أم الدنياء إتّني لا أرى في الوادي عشبًا. .. ليس هناك سوى 
الرمال والحجارة؟2””': وتنطوي هذه السكنى على مفارقتين ظاهرتين؛ ففكرة 
لديا تتصل دومًا معني ل 0 

في الصحراء فكرة الخلوء والعطشء والنك فيدى لكاة (السكر اه )جه 
أرقاسان الاسسحال .زيمن لدان » واتتركق زلالابى لاطب لاجد 0 
حاج اتغدو الدثيا معه غير مركة #العشب.. هتاك» . خلف الفبال30 مغل 
هذا الحاجز التصوّر الأسطوري الذي تنبثق منه الدنيا / المرأة» وإيغالا في الابتعاد 
تهبٌّ عاصفة عاتية» والعاصفة - هي الأخرى - فعل حجبء تعيث في المكان 
-١‏ الحفلة: صه"١.‏ 


. ١ 7/ 


.١5 ١ص‎ 
1 
.١ ص58‎ 
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أيضَاء وتحول دون المرورهء والانتقال: «يا خالتي أم الدنيا إنها العاصفة فأين 


٠‏ 5 2 دلق 
نحتمي ديا 701 . 


الاحتماء من العاصفة: أجابته العجوز دون أن ترفع راسماعن مغل صوفها: 


تنسف الخاقة كل الأفكار التى حملتها القصّة فى مبتدئها؛ فانتظار البطل» 
وارتحاله بحثًا عن الدنيا أفضى به إلى (مكان) مؤطر الحدودء ومعلوم الأوصاف. 
إن إمكان على الرّغْم من بعده العميق» لكن تحرّل الدنيا إلى عاصفة يهدم فكرة 
الاستقرار التى ينطوي عليها المكان الحاوي للدنيا/ المرأة» ويحولنا إلى فكرة 
عدم الاستقرار» وحيث يغيب المكان يصعب القبيض على الأشياء بل تغدو 
فكرة العاصفة القادمة فكرة مفزعة» وقائمة على الهدم. والإزالة. والاقتلاع. 
وربما يقودنا ذلك إلى الربط بين حديث العجوز مع البطل حين قدّمت تصورًا 
عن مفهوم البقاء» والاستقرار: احدثتها عن الاستقرار» فأكدت لي أنْ الاستقرار 
الحقيقى لا يكون إلا يمواصلة الرحيل»)”". 

م . . 07 الك و3 اه 

إن المكان الموصوف هنا مكان ذهني مؤسس لاحتواء فكرة نجسد وعي 
البطل» والمكان الذهني تُرسم «جماليّاته بواسطة إشارات ذهنية وليس بواسطة 

1 8 3 7 7 
التصوير الحقيقي»)”''» مكان مؤهل لاحتمال فيوضات نفسيّة غير مستقرّة تصدر 
عن البطل» فهو في بداية القصّة يكشف تيهه المكاني» وابتعاده عن فكرة الاستقرار 
تلك التى تؤكدها الدنيا الطاردة» الموحشة فى التكوين المكانى الذهنى العاكس 
-١‏ الحفلة: ص"4١.‏ 
-١‏ نفسه: ص47١.‏ 


0-7 نفسه: ص .١5١‏ 
4:- جماليات المكان فى الرواية العربيّة» شاكر النابلسين ص١7.‏ 


000 


المكانُ فى مجموعة (الحفلة) للقاصٌ السعودي عبد الله با خشوين د. سهام صالح العبودي 


نهل] الشه: كل الجهات وجهتي)”". 

وتجري حركة بطل قصّة (الحفلة)”" في معظمها داخل منطقة حلميّة؛ فالبطل 
كاد كع دوت أن ديهم رطاقة الدعرة لفاك الدقزة ممه لى المنزلاة وقرر 
السارد ذلك بوضوح في بداية السرد: «بعد أن فرغ من قراءة بطاقة الدعوة التي 
تلقَاها هذا الصباح» وضعها في درج مكتبه وانهمك في عمله بطريقة روتينيّة 
باردة)”"؛ غير أن الحوادث تذهب في منحى آخر حين يعود إلى البيت» وينام 
ثم يستيقظ مستعدًا لإجابة الدعوة؛ حيث تقع سلسلة حوادث موهمة بوقوعها 
في عالم الوعي. 

وتأتي سلسلة الحوادث المتتابعة لاحقًا ناضحة باختلالات (في السلوك. 
والمكان) وتسمح هذه الاختلالات للقارئ بمقاربة المنطقة غير الواعية للبطل» 
أولى تمثلات هذه المنطقة غير الواعية هي غياب مظاهر الفرح عن منزل الداعي» 
وهذا الغياب يؤرجح البطل بين خياري البقاء» أو الذهاب: انكرقي الاايعودمن 
حيث أتى لأنّ البيت ليس عليه أو حوله ما يوحي بمظاهر الفرح أو الاحتفال) 29 
وتتلاحق بعد ذلك مظاهر الغرابة الفاشية في المكان: «كان النور داخل رواق 
البيت مطفأة”*» واهدوء غريب يلف البيت»: هذه المظاهر تزيد من شعور 
البطل بالخوفء والتردّد؛ فهي تخالف ما هو مستقرٌّ في الوعي بشأن الأعراس» 
والحفلات: «للحفلات طقوسها وحركتها وضجيجها»””". 
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وتبلغ الغرابة ذروتها حين يدفعه مضيّفه إلى غرفة بيضاءء وتبدو تفاصيل 
الغرفة غير واقعيّة ابتداء بحجمها الضخم مقارنة بحجم البيت: كانت الغرفة 
وأضعة يشكل لأ أتاسي وسنهم البيت إطلاقا) 7" » ثمّ اختفاء الباب الذي ولج 
منه إليها: «لم يكن هناك باب أصلاً كان مكان الباب جدار أبيض ناصع البياض 
عد او يليد أصم ا فيه بدهشة)27 ١‏ دقوع التباساث بشأن ينه الأشياء؛ 
مب اس ل ١‏ را لا 
يلبث أن يختفي من مكانه: الو يجد المدغل على ظهر مسدة الكرسي ا 
٠ 6‏ وتظهر التباسات أخرى تتعلق بجد ران الغرفة» وسقفها: "يرى السقف 
لوكا مق ليقى والطاون إتامقة وم وله يعاولا لذن السب قر سيد مو عاد فى 
الب , 


وتحتفظ الشخصيّة - وهي في خضم صراعها مع غرابة المكان - بقدرتها 
على الإدراك» والوعي» وتحتكم إلى منطق ناقد» وغير متقبّل لسلسة العناصر 
الغريبة التي تنطوي عليها الحفلة» وبخاصّة تلك التي تتعلق بالمكان: «يا لهذه الحفلة 
القريية إن القردة تحني لاستفبال أكبرعددمن الضيوق. ولكتها غالية الأ خنه. 
إنّها مبالغة لا مبرّر لها: بدءًا من الشارع الخالي والرواق المعتم والممر الكئيب» 
وانتهاء بهذه الغرفة المبالغ في بياضها واتساعها»”"'. 

وتستمرٌ الحوادث لتصل بالقارئ إلى منطقة الوعي مرّة أخرى» حين تنقطع 
سلسلة الحوادث في منزل الحفلة لتعود إلى البيت: مد يده تحت وسادته وتناول 


-١‏ الحفلة: ص49. 

5- نفسه: ص98. 

19- نفسه: ص14 

4- نفسه. 

ه- نفسه: ص ١٠١١-١١٠١‏ 
5- نفسه: ص١١٠.‏ 


المكانُ فى مجموعة (الحفلة) للقاصٌ السعودي عبد الله با خشوين د. سهام صالح العبودي 


ساعته6”©» فتكون تلك إشارة إلى أن البطل قد ذهب في النوم قبل الحفلة» 07 
تلك الحوادث التي مرّت كانت أحلامًا في وعيه عن الحفلة القادمة» ويستآثر 
المكان - عبر تفاصيله الغريبة - بالقسم الأكبر من ملامح الحلم» فالسمات الغريبة 
المترنة وفقدان المنطقيّة إشارات إلى وقوع الحوادث في منطقة غير واعية» ولذا 
إن تشكلات المكان فيها لا تخضع لحدود المنطق» وأحكام الواقع . 


إن الحلم هو منطقة ينفصل الإنسان فيها عن واقعه في اللحظة الحلميّة ذاتهاء 
ع يبقى مطلاً في الحلم من خلال مصفوفة الأفكار الكامنة في الوعي؛ 
ولذا فإن بطاقة قة الدعوة نفسها تطل في الحلم في شكل تشكك آخر «استعاد في 
ذأكرتة إطاقة الدعرة) نهاله جهم شعوره والسياة: عتتى لقن حل إليه تلم 


ويبدو أن الشخصيّة تعاني تشوّشًا ليس في منطقة أحلامها فقطء بل في 
منطقة واقعها أيضًاء الواقع الذي تتحرّك فيه (بطاقة الدعوة)؛ فالبطل حين ينتبه 
من نومه - الذي انطوى على تفاصيل الحفلة الغريبة - يجد ظرف الدعوة: «دفع 
الغطاء ونهض على عجل عندما رأى إلى جوار الساعة ظرفا مغلقا: لم يكن قد 
ترك أىّ ظرف. قل توه كتاوله بلق .اقفن غللافه .وقرا كانت (إبطاقة مغوة) 
سقطت من يده كأنها جمرة بعد أن قرأها. إِنَّها نفس البطاقة التي كان قد تركها 
في دوج يكبي تارق التتال البطازاتين مدر العدل إلى لبيك في الرفت 
حلة» وهنا أبيضا يتحدن 'العشبو يدن دعر عا الكاد> ع نيوا كير جلت 
بمجرّد الاستيقاظ منه؛ بل باستعادة فروض تتعلق ببطاقة الدعوة في وجودها داخل 
المكان / المنزل على الرّغم من أنَّ البطل لم يحملها إليه أصلاًء ونقل الإشارة التيهيّة 
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هذه من وعي الشخصيّة إلى وعي القارئ عبر اختلاطات المكان» وحينئذ تصبح 
الإشكاليّة المكانيّة هي ساحة الاستكشاف: هل القصة بكاملها حلم؟ هل هي حلم 
داخل حلم؟ هذه الافتراضات التي يكون المكان دليلاً على المنطقي منها. 

وتنتهي القصّة في منطقة التشوّش هذه» حيث الاختلاط بين الواقع » والحلم» 
عبر فعل حركي يفصح - هو أيضًا - عن حالة اضطراب» وتيه: «كان يعدو في 
الشارع وحيدًا والإسفلت يلسع قدميه ويجعله يكاد يطير لا يلوي على شيء)”" 

إنَّ مشاهد المكان في القصة منافية لتر نعات البطل كت يوضقة مدعوًا ال 
ما حير سر را رو ضكر ري ركان 
أمكنة الاحتفاء» ولذا جاء توقع تفاصيل المناسبة كالزحام الذي استند إليه البطل 
ليكون عاملا لإنقاذه من الظهورء والانكشاف؛ فهو شاط للاندساس في الجمع 


الى 


الحاضرء المتوقع : اسوف يندسٌ في زحمة الضيوف» 

إن الإشارات التي يبعثها المكان في القصة بوصفة مكانا حلميًا 2 
الواقع يدفع إلى البحث عن وقود هذا الحلم 0000000005 
القصة ته تشير إلى علاقة قدية بين البطل» وابئة الجيران - الابنة التي تخص بطاقة 
الدعوة حفل زفافها - «هام بها وأسكنها أحلامه حتى انتفض القلب ذات يوم» 
وذهب بعيدًا»”” هذه البطاقة تمَّل عاملاً حافرًا في الماضيء ذاكرة المكان القديم 
(منزل الفرح) في وعي البطل تعود في شكل حلم مزعج؛ فالتفاصيل مختلفة 
صا و ا را ا افر اميه المي 


لم تعد موجودة» وعلى حين كان البطل يتو قن نسيان العائلة» ويستغرب مجيء 
طافة الدهية» تان سلطة انوع شيف أن لقي فسقم 4ه لكنها خر هر 3 
-١‏ الحفلة:صه١٠.‏ 
-5١‏ نفسه: ص958. 


#اد . تفسكة صن ١1‏ 1, 


المكانُ فى مجموعة (الحفلة) للقاصٌ السعودي عبد الله با خشوين د. سهام صالح العبودي 


وبذلك يصبح المنزل منزل ذاكرة الألم» فتأتي تفاصيله المشوّهة الغريبة لتمسّ 
البطل وتتصل بحواسّه بشكل تفصيلي بطريق السلبء أو الإيجاع » فهناك إعاقة 
للرؤية: "كانت الإضاءة قوية)”"©» و”رفع رأسّهُ وأخذ يتأمّل الغرفة فاصطدمت 
عيناه بجد ران قريبة»)”''» وهناك تعميق لفكرة الوحدة عبر ارتداد الصدى: (صرخ 
بكل صوته فدرّى الصدى وكاد يصمٌ أذنيه»”": بل إِنَّ فكرة الزمن ذاتها مفقودة: 
انظر إلى معصم يده اليسرى بحركة عفوية بحثّا عن ساعته فتذ كر أّه تركها ملقاة 
على سريره في البيت6'. 

إن غياب منطقيّة تكوين المكان هو أمثل صورة عن قلق الذات» وتشوّشهاء 
37 كان مصدر هذا التشوش: التيه الذاتي» ومين الات 0 آثاره في 
المكان .ستكوت اتعكاسً] لهذا التشرشى»«وتصريكا كريئًا عد حال الذات: 

الخاتمة 


ذه و 
قارب هذا البحث موضوع (المكان) في السرد القتصصي من خلال مجموعة 
(الحفلة) للقاص السعودي عبد الله باخشوين. 


والكافاقى السره لا يفقم على دوي المزمار للخعوادية» .و لسعم عند 
حراقة الشخص تاش .رامين على تصور واقعيّة الفكرة المسرودة فحسب؛ بل 
إثفنت وبحسي عير التشكيل:الثاكة الدع +ديتطرى دان حدمو لانت سه 
وفكريّة» وفلسفيّة: إذ ينتج تشكيل المكان عن مرجعيّة اجتماعيّة» وتصورات تنحت 
شكله ليكون متوافقًا مع الرؤية السرديّة للمبدع . 


-١‏ الحفلة: ص97. 
؟5- نفسه: ص”7١٠١.‏ 
37 نفسه: ص١١٠١‏ 
4- نفسه: ص؟١٠.‏ 
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و 5 7 3 
وإذا كان تشكيل المكان يخضع - بالدرجة الأولى - للرؤية الفنيّة فإن نجاح 


الكاتب في تطويع التشكيل المكاني يعد أحد علامات التفوق الفني. 


الثتا 


ع 


بت 

قن توف لسعو مك الدر اب 

يتجلى بوضوح استثمار الكاتب للمكوّنات المكانيّة في نصوصه لتحقيق 
الكشف اللازم لباطن الشخصيّات؛ ابتداء من اختيار المكان» ثم تشكيله وفق 
اضرو والرقية الركبوة:##اليعب و كن تشكيل مكاني مرآة تنعكس عليها 
هواجس الشخصيّة. وأفكارهاء وعقدهاء والامهاء وبخاصّة 3 نصور ص 
الكاتب كانت تتجه نحو مقاربة عوالم شخصيّات مضطربة قلقة غير منتمية» 
وغير مستقرّة» فكان المكان أداة كشف فنيّة مستثمّرة على نحو واع؛ ففي 
السرة مكق تحويل المكات إلى 7ه للتعبير فخ موقب اللطلم العني. 


حقّقت فكرة (التقاطب المكاني) في المجموعة إنجازها السردي القائم على 
نرد. على وعي الشخصيّة من أفكارء وهواجس تجعلها فاعلة في المكان» 
ومسيطرة عليه. 


لم تقتصر هويّة المكان في المجموعة على المكان الواقعي» بل انفتحت على 
غالم غير اقفن 'تصت فيه الشيقضية - أيضا - معدل أفكارها المشوكةه 


والمضطربة» فكان المكان الحلمي متشكلا تحت ضغط الواقع » ومنبثقًا عنه. 


حميد لحمداني: بنية النص السردي من منظور الثئقد الأدبيء المركز الثقافى العربي» بيروت» طاء 


المكانُ فى مجموعة (الحفلة) للقاصٌ السعودي عبد الله با خشوين د. سهام صالح العبودي 


التوصيات: 


يبقى عالم المكان في السرد غالما كبيرًا مؤهّلا للاستنطاق البيحفي في مسارات 

-. _قراءة اللكان فى السره القخصصى ثقانًا برضفه فيل [لذنكار» والتصرٌ زات 
الاجتماعيّة المسيطرة فى بيئة بعينها. 

- مقاربة بيئة الشارع فى القصّ (مكاًا)؛ إذ مِثّْل (الشارع ) بيئة قصصيّة 
خصبة تنتظم فيها أصناف من البشر» وتقع فيه درجات متفاوتة من الاحتكاك 
البشري. 

- تحفل كثير من النصوص السرديّة بحوادث تجري فى أمكنة حلميّة هذيانيّة 
كابوسيّة» وهي أمكنة لها سماتها الخاصّة التي تكتسبها من طبيعة الأحلام» 
وانفلاتها من سلطة الواقع المقيّدة» وتسهم مقاربة هذه الأمكنة نقديًا في 
0 ا ار ار 0 أقفة م 
رم 
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فهرس المصادر والمراجع 


المراجع باللغة العربيّة: 


ايده بن فارس (أبو الحسين): مقاييس اللغة» تحقيق» وضبط: عبد السلام هارون» دار 
الفكر. 
أمبرتو إيكو: العلامة: تحليل المفهوم وتاريخه؛ ترجمة: سعيد بنكرادء المركز الثقافي العربي» 
الدار البيضاء - بيروت» ط؟», م 
أمين سلامة: معجم الأعلام في الأساطير اليونانية والرومانية» مؤسسة العروبة للطباعة 
والنشر والإعلان» 35 1188م. 
جورج لوكائش: دراسات في الواقعيّة» ن: ثايف بلوز» المؤسسة الجامعيّة للدراسات 
والنشر» بيروت» ط". 6ه-1180م. 

فك بت ضاء» 4 , 
بيرو الدار البيضاءء ط١‏ 4م 
حسين المناصرة: الجدار والإنسان: قراءات فى ثقافات القصة القصيرة وجمالياتهاء مطابع 
دار جامعة الملك سعود للنشر» 55١ه-‏ 16١١5م.‏ 


حميد لحمداني: بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي» المركز الثقافي العربي» 
بيروت» طاء ١1941م.‏ 


قارة المللك عبد العريد» قاموس الأدت. والآدباء قل المملكة العريية السعردية: الرياض» 
6 اه. 


سعيد يقطين» السرد العربي: مفاهيم وتجليّاتء الدار العربية للعلوم» بيروت» ط١ء‏ ”1577ه 
-10175م. 

سيزا قاسم» يوري لوتمان» وآخرون: جمالّات المكان» عيون المقاللات» الدار البيضاءء»ط؟» 
14م. 


شاكر النابلسى: جماليّات المكان فى الرواية العربيّة» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
بيروت» طاكء 4ام. 


المكانُ فى مجموعة (الحفلة) للقاصٌ السعودي عبد الله با خشوين د. سهام صالح العبودي 


9 عبد الله الغذامي: الخطيئة والتكفير: (من البنيوية إلى التشريحية) نظرية وتطبيق» المركز 
الثقافى العربى» بيروت والدار البيضاء.» طات ٠5‏ لم ص57 . 


عبد الله باخشوين: الحفلة» النادي الأدبي بالرياضء ط”ء ١147اه‏ - 94١٠1م.‏ 


٠‏ عصام خلف كمال: الاتجاه السيميولوجي ونقد الشعرء دار فرحة للنشر والتوزيع » المنياء 
ام 


9 حاتم الصكرء ترويض النص: دراسة تتحليل النصي في النقد المعاصر إجراءات ومنهجيات» 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» ام. 


» غاستون باشلار: جماليات المكان» ت: غالب هلساء المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع » بيروت» ط, 5٠5١ه-‏ 64ام. 


٠‏ مجمع اللغة العربيّة: المعجم الفلسفيء القاهرة» "1507ه-1987م. 
ء محمد بن صالح بن عثيمين: تفسير القرآن الكريم» دار ابن الجوزي. 


المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت» ط١ء‏ 1577١ه-1١٠5م.‏ 


محمد بن مكرم (ابن منظور الأفريقي): لسان العرب» دار صادرء بيروت» 417١ه-‏ 
5م. 


»ةع محمودرجب: فلسفة المرآة» دار المعارف» القاهرة» ط١»‏ 16ام. 


المراجع باللغة الإنجليزية. 


.1984 باعصلا نلاعلاا رددع]م ألانا ع5لاءع3الا5 رعاناأ3اع]!! أه عام عط آناءةنلغننا ل:3صضمع ا © 
الدوريات: 


ء صبري حافظ: (الخصائص البنائية للأقصوصة)» فصول (مجلة النقد الأدبي»» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة» مج "اع 4غ 85م (من 6 إلى رض 


مجلة جامعة الوصل - (15) - يونيو ٠١71‏ 2 هعوبال - (64) عنروذا - [نالالام 


عع رعرع 01 


:أطوءقة وأا وععمعمرععع ع 


-ممعع0] مغ درذأاةنااء ناء 5 مرمع)) :ممعم معلع؟ لمح متك عط1 نطداانلطم ,أمقطغوعام 
-أع8 - وعوقاط0353 عغمعن أقنناء اناه طوع3م ,ركصهم36ء أاممقم لصخ دع ممعط1 (ممأءععنمن5 
.06 ,دهاع الع طعتاادك غلك 


لص ذ5عىناء انان عط مكدع مألمع؟ :ممصمس لا عطغ لمق أأوللا عط[ :مأعددب لا ,رطوءأكومخمام 
.1 ,رووعء2 لإ غأ5اع/اأملا 53100 8مكا ,لم5 أمطد عطخ 5ه دعاغعطءؤوعم 


-أغأكصا طوعم عط راعننهلا عتطوءم عط مأ ععواط آه دعغعطؤوعم عط! :عع اوطك ,أواناطوصام 
.1994 ,رصهءألط غدرأطا راناواع8 بعمتطدتاطبط لصخ صمأغنط تن ئغؤأنا ءه] عاأن 


/0131م لاعغمهم مأ 5أكلاادصمم أقلاغ)<ة! ع لأمامطقناط كناء] عطغ عصمامد! :معغولا ودام 
-منهن) عاأمه8 أقممعغقلظا مداغملزوع عط! ,وعاعهاهلهطغعلة لمة دع نلععمعظ نلرولء لمن 
.8 ,0360 ,رمهأككاما 


-ط4 ر,ذناهم4130 أأطقن/ناول صثأالاا ذناه:4|13 [13 :303 نالا ل0تصصسقخطنالا ,الأطن2ام 
لمق كعم رعنناءانات عم أأعمنه أقصماغولطا عط! ,ممأغدعأءدعنلما اللاخطع وام مساق انل 
,رطس عالط غدم اع ,أقنلاناكا رع لامعا 


لإ أداع/اأملا ,رممأءغداكصقء! دواع لا طتاوط بععواط 6ه دوعغعوط عط[ :ممغ635 ,لمواعطعق8 
.1984 ,رصهأءألط لومعع5 أناراعظ8 بعمتطدأاطلظ لصخ دماغ نط أئذأما عه عأنألغأكما 


قط لصخ عمدأ! بععوم5) أعاولا عط أه مماعممممط أونناءء غ5 عط 1 :مودولا ,أنمعطد8 
.1990 ,بضاغ الع غوراع بأبماع8 - وعمواطج35© وعغمعن أوعنءان© طوعءق ,(مع 36 


00 ,قالط لومعع5 ,رطنااه لإموععغ نا طلقئانه ,بضعوط عط[ تطقاانلطقم ,مأعصطكوطكاج8 


-أع8 35أل53 036 ,طعواث صددكنا (أو41366 عنامطلمقلطا مصطا) :لدصمسخطنلة رمعان لطا م8 
, 2 ,كلام 


م03 لزأهاا عطغ آه ممع وغعىمءعغما عط ,طعاود ماظ لدصمسخطسلط ,رمععمتوط]0 مزه 
.أ 2ناوزام مصطا 03,6] 


لامعلا لق عانغأومعغ] نا أه لإطموععه[اطزظ عط 1 :تمماعغ3لصبمط 132نالط3 عمتكا غخ03:2] 
.5 ,طل3لا8 ,وأطق4 أ5300 5ه ملع متكا فطخ مزدعبرعاط 


-معظ8 لعع53 ,لاغدألا 5غ لدمة ذأكلااقصم اتنا أمععمهم0 نع ]أمعأد عط1 :مغعطممنا ,معع 
رممغألع لمومععد أنماء8 - وعموواطج5د3ه وعغمع0 أنواناء اناه طوعخم ,ممع داكصمة؟! لدىا 
.2010 


علاأأععمورعط فطاخ ممع عد 1 عباأخوعرولطا فطخ 5ه عنناعءع غ5 عط[ :لععمم ولا ,لامملمسقطاع 
1 ,رقه ا ءالط غدراط باناماع8 وعغمعن أوعنء انان طوع4 ,داعا ك0 بمومعغ]تنا آه 


-ط4 ,56800305 ع385نا308 | أه /ا1قمهة 01 عط[1 :(معأودناطاى نطظ) لعدحطك رواموع مصطا 
كام دما رصماغ3عأغد5عناما منمع 3لا ممرخاحدانل 


6 


المكانُ فى مجموعة (الحفلة) للقاصٌ السعودي عبد الله با خشوين د. سهام صالح العبودي 


تطعو ام دما ,مرواع من عغعمط لمق لمعءم! عأغمأاصطعد عط[ طامطكا مروددع ,لهقصك>ا 
.00 ,3لامأمطاظث ,ووععرط 


-أأكصا لإأأدمع/اأملا ,رصمءغداكصقء! 2هااو8 أعلاقلا رمدتاهعه مأ دغ ألب5 :ع66018 ,5قعناا 
.5 ,صهأءأالط لعتط | بانماعظ8 ,بعمتطذأاطبه لمق دماغ نط أئعؤأم] ه60 عأنا 


,هأ ,لإاطامهدهوائطط 6ه لإاطاموععه[اطأظ عط! :ولإزط 41362 قطعنه|ام "تمع دلا 


-ام دناملا0 بععواط 6ه عأغأعطؤءوعم عط 1 :دعطغه لم3 مقصغم ا أعملا 300 23 أْد5 ,ع0355 
.8 ,بقع ض3اط353) ,30313 


.99 ,مها ألط غدراأط ,رمعأقه 3215دماك :03 ,لإامهدهاتطط عمءرزالا :لنمصطوالا ,طاوزج 


ركطعلالا مهمهك؟ا لصح عاععء0 مأ 5ا3نالأ/األصا أه لإطاموععض[اطزظ عط[ :مععصكم ,طددذاح5 
,دهةاءألط لدمعع5 بغخمعصطذأاطوؤدع عمصتطدتاطبط طوطنمءهام 


3/اأط4133 41032 ,ركصه3اعلاع لم3 5أمععمه0 تعناغوممولطا عأطوء4 :لم536 ,مععغوولا 
12 ,صوةءألط غدوناع أنماع8 ,رمناهاهانا 


تطدتاعمعط مأوععمعمعععج 


.1984 كملا لقاعلا ,ددعم ألانا ع5لاء3 الاك رعلا غ3معغ ]| 5ه عام عط آبواعقنقعغننا لنقدمع ا 


:31 "نا0ل 


ماواء01) لإموعع لا أناهدمطا ,لم5 ععصمطك فطخ 6ه دعم باغوع2 [2انااء نا 5 :لإلط 52 ,3112لا 
بوط ,2 عمصنامل/ا ,معأقع ,مموأودوتصصهك كعاأمه8 أمممعغولا مواءملاوع عغط1 ,(أومعنامل 
19-2 .م ,1982 بعناهدا 


5١ 


0غ مماز عطء عومتالى أه لعغ]تطتطمعم لمح لعأ أوومعم 
(لإالدة5 أدءأغعلإادمكة ادئاع ته) عاممعم لإط بطع تداة طداام 
3311-0 ممم ممم ممم ممم م ومو ءءء ألكصسقطعلى طذدَاانلطق منتط مقصطقءان لطم ما 


عع ااعغلمهغ5 ألنج5 عط غه (يضعوط عط1) مبامء6 عط مأععواط عط 
موعتطكوط )»ا 83 طداالطم 
3361-2 ا 2 2 212 2 12 1 1 1 1 1 121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8100-1 


0 و5اعامم عغطة ملع معصمهة أسوط اغوعاصع أوعه| عط 4ه وعربيغووع 
أاأقط6-اق مديمدلا 
13-0 007010117171410 تت 412 وات 6٠عاد‏ مزه 


ع5أ2ع30؟ د5ع ىنا غ3ئ6]]]| عل اعطملطا عاأيم يال 5غهق6ء ناذا دعل 5ىنامءذأل دوعا 
عناو أ 6طدء عدلزاهمح عع 1]6أأت باع امع اما ممع عطومحج غأهع 
21-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا اااي ا 


ععمععجرم ه 
19-21 ا 0ببببج00000-0 0 2 


3م21 300 عع تق ممم ها :ذعءمعنع !زه عألرعلوع8 © 


23-5 0 ة ة ة ة 2 12121212121212 1 1 1 1 اي 6 


/2 اع )عم 
000 ااا ب 


اعع313/أ» 01 وه قاع ممع غم!ا عط مأععع]ط ومعحمهممعطط عأ 6أدبرسمع8 © 
(لالن5 عنام أمعوع0 أوء غلا اومظة) «مععكمن عط أه دلرعء! - طعلزوط6 الم 


29-6 تط83 غ6أ3م مأقعناوطلق مط 2أ332اعل0ط34 نا - طعذكناا03] دكناو/ا لتسسطظ دأما-ام داح انا 


عع قناع مقا عاتاقلطآ ممصا مأ عمكامهما / زدزغطا' ام © 
77-6 ة 2 14121212141212 1 1 1 1 1 1 ا الت 980 


[161113أ8ع | 5ئأأ عماعدط دعع دع| أقط© عط لمق دعاغانء!211 امعد دوعناما عأتكاند5 © 
1277-1-74 ا ةي ة 12 1 1 1 1[ 1 1[ |[ ا اه 


عا ع دأءمقطمع مأعامء مأعطة 300 20822135م 211115151 3181138 © 
دمعممقع)| عدمكادعم؟5 أءأطوعكة-دملة] غه بطوأمباعع؟ أجبسع»ع ااعخدا 


1775-0 ووو ...و طقطقط93ا محصطوءانلطم لنمصطولا دععرلط وما 


عط متدعءى ناودع معغهلالا آه ب أاأطتدأدغدنك ل0مة ممع وبمعدكمه © 
(لإلنة5 علاقععء زط0) طدمن5 عءأعتعطمممط 


221-254 0011 171 0 كاه 


كاذ ؟ اأتاخمعغه2 5ئ]أ لم3 أاأه0 عأختعطعوجوعط بيرعك عط 1 © 
(لإلناغ5 ععمعلناءم دأءناز 3230م رم 8) 


255-00 ا[ اا ا ل لت تاه 2 عر ماه 


5041910 501837 /اناظ ١٠١1)‏ ! لاأعاا0)دك 


ادلد؟ طداحك عمعط 
310 - لاماعل3ء4 ع38نا308 ا عأطوءق4 6ه لدعلا عط 1 - ب6أديع/اامنا كوصقطد مام 


أناه155 !ا طغأه»>| وعم 
عملا - طوعقطك أآه لمأأومع/اامنا 


#قتطتخغه5 ووؤوأومع8 غمرط 
عملا - طوقطك آه بمأومعناامنا 


0 ةنا -|8 .لا طعاجك أومعط 
58>ا - بنزويع/اأمصلا 530 عمكك“ا 


3 تا درول عمعط 


مععمعهو1ل/ا - 0100303 | لعصصقطهللا 6]أزومعنامنا 


504110 اثا0 1 انماع 


عقنلا - سأطةعءطا لديزا عمعط 
أملاعع - عأنامدعةلا موغخطءان لا معط 
“الا - أأداء!-اقة داحغدنلا معط 


ع2 قم - لارع81-0355 3 1ط أمعمط 
مععمعهوللاطا - معععودلا لعء53 أممرط 
أملاعط - عاأنامنطنلظ طاعلنهل ممعط 

58) - أطأدعءنك-اق لدل8 موددودل عمعط 
8ل - أنادج82 وعاقط>ا أنلطق نمطا 
غثقلا - أدعحطدظ ل دتنطظ نمطا 


عغذلا - آناكدناولا :أ35لا اعلط8 عط 


ولاق الاضقطك5 3أأح0 .كنلا رسددعظ لذ طعاحك علطا نععغ]أصسددره»© ممأغداكمقم]” 
اتدصقل لتتصنقطنلط .نط ,لتسسسقطاظ مععاهلزدلة .دعلا 


55177عناالاانا اكه /اللام 


61١‏ الانا - 8155 خا الااع تام كلم باع 1 الالا 
7 1ا5اع/االالا _ا5ث6للا الم 


00 ”7 1اذاع/االالا اكظةللا ام 


625 5 أذأء50 300 دعا امحصنلا مأ لع11جأععم5 
أددعنامل لعي أرعجا-رععط م 


عط لاد _التشباغ لداع 


مقصطحج؟ ابطق لعصطق لعسدوحطهلةا عمعم 
/أدمع/اأملا عطخ كه عهمااععمقطه 


عع -لظخ| 08 1 اناع 
اىاه1 لعاحطظ »ا عمعصط 
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